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۵ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين 
سيدنا محملِ» وعلیٰ آله وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

ما بعد فیعدً الإمام شمس الدّين ابن القيّم (ت ١١۷ه)‏ -رحمه الله 
تعالئ ‏ أحد المصثفين الذين عم النفع بكتبهم شرقًا وغربًا عجمًا وعربًاء 
ومصفاته من أعظم الکتب التي انتفع بها المسلمون في العقائد والفقه 
والسّيرة النبوية والزهد والرّقائق والأذکار وفي الحدیث والعلل والأصول 
والفرق والمذاهب. 

وکتاب «الصواعق المرسلة علیٰ الجهمية والمعطلة» أحد أنفس الکتب 
في الرد على الجهمية والمعطلة» وهو كتابٌ جليل الشأن» محكم البنیانء هدم 
فيه الإمام ابن القيّم حصونهم من أساسهاء وحشد لنقض مذاهبهم أدلة 
المنقول والمعقولء فلم يبق لهم حجة يتعلقون بها لا منقولًا صحيحًا 
ولا معقولا صريحًا. 

وهو من آکبر الکتب في الردٌ علی الجهمية والمعطلة وثصرة العقيدة 
السلفیة مع استطرادات كثيرة جدّاء شحنه ابن القيّم بفوائد: عقدية وتفسيرية 
وفقهية وحديثية ولغوية وغيرهاء وطالع له کتبّا کثيرة جدا. 

ومن دواعي الأسی أننا لم نعثر إلا على نحو نصف الکتاب فقط ولم 
نجد رت سال الله أن شر الحصول علیها ية وکرمه. 

وهذا الکتاب حقیق أن تکثر به الطبعات لیعم النفع به» فانه من أحسن 
الکتب في بابه وآقواها حجة. 


7 
وقد قدمت بین يدى التحقيق تعريفا بالکتاب قسمته علیٰ مباحث » هذا 


(۱) توثيق نسبة الکتاب إلى ابن القيّم. 
(۲) عنوان الكتاب. 
(۲) حجم الكتاب. 
)٤(‏ عرض موجز لموضوعات الکتاب. 
)٥(‏ منهج الكتاب. 
)٦(‏ مصادر الکتاب. 
(۷) مكانة الكتاب. 
(۸) مختصرات الكتاب. 
)٩(‏ طبعات الكتاب السابقة. 
(۱۰) مخطوطات الكتاب. 
(۱۱) منهج التحقیق. 
وأتقدم بالشکر لكل من أعان على إتمام هذه الطبعة» وأسأل الله أن ینفع 
بها عموم المسلمين» إنه جواد كريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ توثيق نسبة الكتاب إلى ابن القدٌ 

كتاب «الصواعق» ثابت النسبة للإمام ابن القیٔم ۔رحمہ الله تعالیٰ -وقد 
تضافرت على ذلك الأدلة» وقد قسمتها إلى أدلة داخلية من الکتاب» وأدلة 
خارجية: 

اما الأدلة الداخلية فمنها: 

الأول: ماني ثنايا الكتاب من إحالة الامام ابن القیٔم على كتبه المشهورة: 

فقد أحال على ثلاثة من كتبه المشهورة» هى: 
كتاب و العساكر الاسلامیة 7 غزو الفرقة کور سیف 
أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة نضا 
صريحًا عنهم نقل أصحابهم وغيرهم» وأئمة التفسیر وأئمة اللغة» وأئمة 
النحوء وأئمة الفقه» وسادات الصوفية» وشعراء الجاهلية والاسلام» ممّافي 
بعضه كفاية لمن أراد الله هدايته». وفي قوله (ص ۸۹۰): «وهذه النقول التى 
حكيناها قلیل من کلیس وقد ذكرنا أضعاف أضعافها في کتاب «اجتماع 
العساكر الإسلامية علئ غزو الفرقة الجهمية». وهذه الأقوال في «اجتماع 
الچیوش الا سلامیة» (ص ۱۰-۱۲۲ ۵). 

۲- «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» نی قوله (ص۱۵٩):‏ «وقد ذکرنا 
في کتاب «صفة الجنة» أربعين دلیلا على مسألة الرّؤية من الکتاب والسنة». 
وهي نی «حادي الأرواح» (۲/ ۱-۰۵ ۷). 

۳- «مفتاح دار السعادة» في قوله (ص۱۰۲۲-۱۰۲۰۵): «وعلی هذا 


۷ 


الأصل تنشأً مسألة التحسین والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب 
«المفتاح» وذكرنا علیٰ صحتها فوق الخمسين دلیلا». وهي في «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۸۹۱-۸۷۵). 

الثاني: ما في ثنایا الکتاب من نقل الإمام ابن الق عن شیوخه المعروفین: 

فقد ذكر ابن القيّم في کتابه هذا اثنين من شیوخه المشهورین» هما: 

۱- شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). 

ذکره في غير موضع وکان به حفيًا. 

(۱) ۱ 

۲- الشيخ عبد الله بن عبد الحلیم ابن تيمية (ت ۷۲۷ه) . 

ذكر ابن القيم (ص۱۳۱) مناظرة وقال: احدثني بمضموغا شیخنا 
عبد الله ابن تيمية ب#لتنه). 

الثالث: اختيارات ابن القيّم المشهورة وإحالاته على أبحاثه عنهاء منها: 

١‏ - مسألة دخول الکشارة في الحلف بالطلاق وكون الثلاث في كلمةٍ 
واحدة واحدةٌ قال (ص۳۳): «فالذي یجزم به أن دخول الكفارة في الحلف 
بالطلاق وكون الثلاث في كلمة واحدة واحدة أحد الوجهين في مذهب 
الإجماع في ذلك ولتقرير هذه المسألة موضع آخر». وینظر: «زاد المعاد» 
(۰/ ۳۸۳-۳6) و«إغاثة اللهفان» )۵5۹-1۹٩/۱(‏ و«بدائع الفوائد» 
(۳/ ۳۸-۳۱). ولقد نصر الإمام ابن القيم هذه المسألة وأوذي بسببها كما 
(۱) ترجمته في: «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي (ص١١١)‏ ود أعیان العصر» 

للصفدي (۲/ 1۹۲) و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ ۷۷؟). 


۸ 


هو معلوم. 

۲- مسألة طلاق الحائض؛ لما ذكر حديث عبد الله بن عمر طلّق امرأته 
وهي حائض؛ قال (ص ٠‏ 75): «والكلام على هذا الحديث وعلئ الحدیث 
الآخر: «أرَأَيْتَ إِنْ عجر وَاسْتَحْمَق) وبيان عدم التعارض بينهما له موضع 
آخر». وقد تكلم الإمام ابن القيم مه على هذه المسألة بتوسّع في (تہذیب 
السئن» (۱/ ۱-4۸۳ ۵) وختمها بقوله: «وقد أفردت لهذه المسألة مصتفا 
مستقلاء كرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم» وترجیح القول الراجح» 
والجواب عمًا احتج به آصحاب القول الآخر». 

۳- مسألة نکاح المحلل قال (ص۲۹۹): «وغیر ذلك من الوجوه التي 
أَفهْمَتْ منها الآية بطلانَ نکاح المحلّل وهي عشرة» قد ذکرناها في موضع 
آخر». وینظر عن نکاح المحلل «زاد المعاد» (۵/ ۶ ۱۵۷-۱۵) و«إغاثة 
اللهفان» (۱/ 81/7 -546). 

الرابع: آسلوب الامام ابن القیٔم الذي لا بخطثه من یعرفه. 

أسلوب یمتاز بعذوبة اللفظ وسلاسة العبارة» وخسن التقسيم» مع 
الاحاطة بأطراف المسائل وکثرة الاستشهاد بالکتاب والسّنة وآثار السلف» 
فتأتی كتبه في غاية القوة مع الانصاف وحسن العبارة؛ قال الشوكاني في «البدر 
الطالع» (۲/ ۱۵-۱66): «وله من خسن التصرف مع العذوبة الزّائدة» 
وخسن الشياق ما لا يقدر عليه غالب المصتفين» بحیث تعشق الأفهام 
كلامه» وتمیل إليه الأذهان» وتحبّه القلوب» ولیس له على غير الدّلیل معوّل 
في الغالب... وغالب آبحاثه الانصاف والمیل مع الدّليل حيث مال وعدم 
التعويل على القیل والقال» وإذا استوعب الکلام في بحثِ وطوّل ذیوله أتئ 

۹ 


بما لم يأت به غيره» وساق ما ينشرح له صدور الرّاغبين في خذ مذاهبهم عن 
الدّليل». 

وآمًا الأدلة الخارجية فكثيرة» منها: 

الأول: أن الإمام ابن القي نفسه أحال عليه في عدة کتب من كتبه 
المشهورة: 

منها: قوله في «مدارج السالكين» :)27١77/5(‏ «وكذلك كان تأویل آیات 
الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد 
وأخباره» بل أبعد منه لوجوو كثيرة» ذكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة على 
الحهمية والمعطلة». 

ومنها: قوله في «إغاثة اللهفان» (؟/5757): ی هذا لس الله 
سبحانه ذلك الكيد إلئ نفسه بقوله: : گك کذتا لیوس ما گان لیخد اه 
فى دين أَلْمَلِكِ لا أن یَاء ال لد [یوسف: ۷۲] وهو سبحانه ینسب إلیٰ نفسه 
أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وحق وصواب» وجزاء للمسيء 
سی یی .. كما قد بسطنا هذا المعنیٰ واستوفينا عليه الكلام 

ومنها: قوله في «الكافية الشافیة» (ص ۵۱۷): 

عشرون وجهًا تبطل التأويل باس تولی ف لا تخرج عن القرآن 

قدأفردت بمصنف هوعندنا تصنيف حبر عالم رباني 

ولقدذكرناأربعين طريقة قدأبطلت هذا بحسن بيان 

هی في «الصواعق» إن ترد تحقيقها ١‏ لا تختفى إلا على العميان 


١ 


الثاني: وجود (مختصر الصواعق» للإمام محمد الموصلي تلميذ مصنفه. 
۰ ۰ ۰ ۶ 

وهو مختصرٌ نافع جذاء مشهور مطبوع عدة طبعات» وهو مختصر 
یحافظ على عبارة المصتف غالبًاء وسيأتي الکلام علیه. 

الثالث: نقل آهل العلم عن «الصواعق». 

للأسف لم آقف على نقول كثيرة من «الصواعق». وممّن وففت على 
نقله عنه: الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في افتح 
المجید» (ص ۵۷-۵) وني «كشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبیس على 
قلب داود بن جرجیس» (ص4 ۰۱۶-۱6 ۱۵۲-۱4۹) والشیخ سلیمان بن 
سحمان في إقامة الحجة والدلیل وإيضاح المحجة والسبیل» (ص4۹-4۸). 

الرابع: نسب «الصواعق» إلى الامام ابن القيّم جماعة كثيرةٌ من أهل 
العلم. 

منهم: شهاب الدّين ابن رجب في «معجم شیوخه» -كما في «المنتقی من 
معجم شیوخ ابن رجب» (ص۱۰۱)- وابنه زین الدّین ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» )۱۷١ /٥(‏ وابن حجر في «الدرر الكامنة» (۳/ 4۰۲) 
والعليمي في «الدّر المنضد» (۲/ ۵۲۲) وفي «المنهج الأحمد» (۰/ 44) 
والذاودي في «طبقات المفسرین) (945/7) وحاجي خليفة في اسلم 
الوصول» (57/7) وني «کشف الظنون» (۲/ 1١87‏ ) وابن العمادفي 
«شذرات الذهب» (۸/ ۲۹۰) والسّوكاني في «البدر الطّالع» (۲/ )٠١٤‏ وابن 


۱۱ 


بدران في «منادمة الأطلال» (ص۲۱) وصدَّيق حسن خان في «التَاج 
المکلل» (ص4۱۱) وفي «أبجد العلوم» (۳/ )٠٤١‏ وإسماعيل البغدادي في 
«هدية العارفین) (۱۵۹-۱۵۸/۲) والشطي في «مختصر طبقات الحنابلة» 
(14) والالوسي في «جلاء العینین» (ص 5١-54‏ ) والزّركلي في «الأعلام» 
(۵) وکحالة في «معجم المولفین» (۳/ ۲ وغيرهم. 

۳2 
ابن القیم. 


جا جا د بد بد 


۱۲ 


(۲) عنوان الكتاب 

اختلف عنوان الکتاب في المخطوطات والمصادر اختلافا یسیرّا» بيانه 
أن العنوان قد ذکر علیٰ آوجه: 

الأول: «الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة». 

کذا سمّاه الامام ابن القیّم نفسه في «مدارج السالکین» (۳۰۱۲/۶). 

وکذا سمّاه محمد بن الموصلي في أول «مختصره» (۱/ ۳). 

وکذا ستَّاہ ابن حجر في (الذُرر الکامنة» (4۰۳/۳) وابن العماد في 
«شذرات الذهب» (۸/ ۲۹۰) وحاجي خليفة في اكشف الظنون» 
(۲/ ۸۳ ۰ والشّوكاني في (البدر الطالع؛ (۲/ )۱٤٤‏ وصدّیق حسن خان في 
«النّاج المكلّل؛ (ص4۱۱) وال لوسي في اجلاء ء العینین» (ص٩‏ 4 -۵۱) 
والركلي نی «الأعلام» (07/7) وغیرهم. 

ووقع في «مدية العارفین» (۱۵۹/۲): «الصّواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة»: یش ران 

الثاني: «الصواعق المرسلة على المعطلة». 

کذا سمّاه شهاب الین ابن رجب في امعجم شیوخہ)ء كما في المنتقئ 
منه (ص۱ ۱۰). 

الثالث: «الصواعق المنزلة علیٰ الجهمية والمعطلة». 

کذا سمّاه زین الدّين ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» /٥(‏ ۱۷۵): 
والعليمي في ال ذُر المنضد» (۲/ ۵۲۲) و«المنهج الأحم ده )٩6 /٥(‏ 


۱۳ 


والدّاودي في «طبقات المفسرین» )۹٦/۲(‏ وابن بدران في «منادمة الأطلال» 
(ص١4١)‏ وصدّیق حسن خان في «أبجد العلوم» (/ )١4١‏ والشطي في 
«مختصر طبقات الحنابلة» )١۹(‏ وكحالة في (معجم المؤلفين» (۳/ .)١156‏ 

الرابع:«الصّواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهميّة المعطّلة». 

كذا جاء عنوان الكتاب في مخطوطة برلین» وكتب على حاشيته: ويقال: 
«الصواعق المرسلة علئ فرق البدع المتأولة». 

الخامس: «الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطّلة». 

كذا جاء عنوان الكتاب في مخطوطة حلب. وكذا سمّاه كحالة في (معجم 
المؤلفين» (۳/ ۱5۵). 

وقد رأيت أن العنوان الأول أوثق وآشهر وأكثر ورودًا في المصادر؛ 


1 
فائبته. 


HERRE 


۱ 


(۳) حجم الكتاب 

اختلفت المصادر ف تحديد حجم الكتاب» وعدد مجلداته» عل آوجه: 

الأول: أنه في محلدات. 
«المنتقئ منه» (ص۱۰۱) -وابنه زین الدّين ابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة» (0/ ۰)۱۷۵ والعليمي في ڈالڈُر المنضد» (۲/ 4۵۲۲ وفي «المنهج 
الأحمد؛ (5/ ۹4)؛ وصديق حسن خان في «التَاج المكلّل» (ص4۱۱) 
و«أبجد العلوم» (۳/ .)١4٠‏ والشّطي في «مختصر طبقات الحنابلة» .)1٩(‏ 

الثاني: أنه في مجلدین. 

کذا قال ابن العماد في «شذرات الذهب (۸/ ۰ء وابن بدران في 
(منادمة الأطلال» (ص ۱ ۲). 

الثالث: أنه في مجلد. 

کذا قال الدّاودي في «طبقات المفسرین) .)۹٦/۲(‏ 

وحجم المجلدات یختلف باختلاف عدد آوراقها وعدد الأسطر 
ومقاس الورق وحجم الخط وطريقة الکتابة فمثلا «صحيح البخاري» 
مخطوطاته لا تحصی, فنجد نسخةً تامة في مجلد واحد» ونسخة في مجلدین» 
وثلائة إلى ثلاثين مجلدًا. 

ولا شك أن کتاب «الصواعق المرسلة» كبير الحجم. فهو أكبر من 
مجلدٍ بالحجم المعتاد؛ فربما يقع في مجلدين كبار أو في مجلدات» فالقدر 
الذي وقفنا عليه یقع في نسخة حلب في ۱۳۷ ورقة مسطرتها ۳۵ سطرا وقد 

۱6 


تبين أن أصلها كان في مجلدين» فقد وجدت على حاشية الورقة ۹۲ من هذه 
النسخة: «مطلب أول الجزء الثاني». 

ووجدت المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسئ النجدي يقول في رسالة 
للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان: «ومن طرف المجلد الذي ذكرنا لجنابكم 
عنه أنه خرج من أيديناء الذي هو من «الصواعق»» فهو مجلد قطع الربع 
لطیف. وخطه وسط ولا عليه تصحیحات: وهو المجلد الأول» ولا بعد 
وقفت علیٰ «الصواعق» بكاملهاء ولا رأيت غير المجلد المذكور منهاء 

5 7 ا نگ 

ولا أدري كم هي من مجلد؟ والتراجم التي عندي لابن القيم إذا ذكرت فيها 
مصتفاته قالوا: وله كتاب «الصواعق» ا 


2 بو‎ FF 


)١(‏ «مجموع رسائل وإجازات ونظم الشیخ المؤرخ النسابة ابراهیم بن صالح بن عیسی» 
(ص۱۱). 
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)٤(‏ عرض موجز لموضوعات الکتاب 

بدأه الإمام ابن القیٔم بمقدمة رائقة حمد الله تعالئ فيهاء وشهد لله تعالئ 
بالوحدانية» وأنه موصوف بصفات الجلال» ومنعوت بنعوت الكمال» وشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» وأمينه علئ وحیه» وخيرته من خلقه» وخجته علئ 
عباده» بعثه الله وأهلٌ الأرض أحوجٌ إلى رسالته من غيث السماء ومن نور 
الشمس الذي يُذهب عنهم حَنَادِسَ الظّلماء» فحاجتهم إلى رسالته فوق 
جميع الحاجات» وضرورتهم إليها مقدّمة على جميع بع الضزوزات؟ فإنه 
لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا آمان ولا طمأنينة الا بأن 
تخرف را ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ویکون أحبٌّ إليها 
ممّا سواه» ویکون سعیها في ما يقرّبها إليه ویُدنیها من مرضاته» ومن المحال 
أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصیل؛ فأساس دعوة 
الرسل -صلوات الله وسلامه علیهم- معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

ثم ختمها بسؤال نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: اکیف يكون 
هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارئ المتهوکون أعلمَ بالله وصفاته 
وأسمائه وآياته من السابقين الأوّلِينَ من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان» ورثة الأنبياء وخلفاء الوسل» ومصابيح الدّجئ وأعلام 
الهدئ, الذین ‏ بهم قام الكتابٌ وبه قامواء وبهم نطق الکتاب وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» وأحاطوا 
من حقائق المعارف بما لو جُمعت حكمة مَن عداهم وعلومهم إليه لاستحئ 
من يطلب المقابلة! ثم كيف يكون آفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان 


۷ 


وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين وأشباههم وأشكالهم اعلم 
بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والایمان!». 

وجعل ابن القیٔم لکناب كله جوا على هذا السوال فقال: «إنما یتسین 
حقیقةٌ الجواب بفصول». 

ثم ذکر فصول الکتاب» وعددها آربعة وعشرون فصلا متفاوتة الحجم؛ 

وهذا عرض موجرٌ لفصول الکتاب وموضوعانها الرئيسة: 

الفصل الأول: في معرفة حقيقة حقيقة التأویل ومستاه لغدّ واصطلاگا. 

التأويل هو تفسيرٌ ما یوول إليه الشيء ثم تسمّی العاقبة تأوبلاه وتستّی 
حقيقة الشيء المخیّر به تأوبلاه ويُسمّئ تعبيرٌ الرؤيا تأویلا بالاعتبارین؛ فانه 
تفسيرٌ لھا وهو عاقبتها وما توول إليه» وتسئی العلة الغائية والحکمة 
المطلوبة بالفعل تأويلا؛ لأا بیان لمقصود الفاعل وغرضه من الفعل الذي 
لم یعرف الرائي له غرضه به. 

والتأويل في اصطلاح أهل التفسیر والسلف من أهل الفقه والحدیث 
مرادهم به معنی التفسیر والبیان وآمًا المعتزلة والجهمية وغیرهم من فرق 
المتکلمین فمرادهم بالتآویل: صرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته إلى مجازه 
وما یخالف ظاهره. 

الفصل الثاني: وهو انقسام التأویل إلى صحیح وباطل. 

التأويل الصحیح هو الذي يُوافق ما دنت عليه النصوص» وجاءت به 


۱۸ 


اسه ويطابقها. والتأويل الفاسد هو الذي يُُخالف ما دنت عليه النصوصٌ 
وجاءت به السنه ولا فرق بين باب الخبر والأمر نی ذلك. وكل تأويل وافق 
ما جاء به الرسول فهو المقبولء وما خالفه فهو المردود. ۱ 

ثم قسم التأویل الباطل کر آنواع ثم قال: (فهذه بعض الوجوه 
التي ب موق بها بين التأويل الصحیح والباطل4. 

الفصل الثالث: في أنَّ التأويل إخبارٌ عن مراد المتكلم لا إنشاء. 

المقصود فَهُمٌ مراد المتکلم بکلامه» فإذا قیل معنی اللفظ كذا وكذاء كان 
إخبارًا بالذي عَتاه المتكلم» فإن لم يكن هذا الخبرٌ مطابقًا كان كذبًا على 
المتكلم فالحمل إِمًا إخبارٌ عن المتكلم بأنه آراد ذلك المعنیٰء فهذا الخبر 
ىا صادق إن كان ذلك المعنئ هو المفهوم من لفظ المتکلم وإمّا كاذبٌ إن 
كان لفظه لم یدل عليه وإمّا إنشاءٌ لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنئ» 
وهذا نما يكون في كلام تنشته أنت» لا في كلام الغير. 

الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 

المقصود من تأويل الخبر هو تصديق مُخبرہہ ومن تأويل الطلب هو 
امتثاله» وكل تأويل يعود على المخبر بالتعطیل وعلئ الطلب بالمخالفة 
تأويل باطل. 

الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن 
الأول ممتنعٌ وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما. 

التفسير هو: إبانة المعنی وإيضاحه. والتحريف: العدول بالكلام عن 
وجهه وصوابه إلى غيره. وهو نوعان: تحریف لفظه وتحریف معناه. 


۱۹ 


والتأويل يتجاذبه أصلان: التفسير والتحریف فتأويل التفسير هو الحق» 
وتأويل التحریف هو الباطل. فالتأويل الباطل هو إلحادٌ وتحریف» وان ساه 
أصحابّه تحقيقًا وعرفانًا وتأویلا. 

الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ 

وو 7 
تأويله من آيات الصّفات وأحاديثها وما لا يسوغ. 

حقيقة الأمر أن كل طائفة تتأوّل ما يخالف یِحْلتھا ومذهبّها» فالعيارٌ على 
ما يُتأوّل وما لا يأرل هو المذهبٌ الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصْلَيھاء 
فما وافقها أقرّوه ولم يتأوّلوه. وما خالفها فان أمكنهم دفعه» وال تلو 
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وکل من هؤلاء يتأول دلیلا سمعپّاء ویْقرٌ عل ظاهره نظيرّه أو ما هو أشد 
قبولا للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابطٌ كلي مطرد منعكس» 
بق به بین ها اول وما لا ارول إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله 
الشیوخ. وهؤلاء لا یمکن أحدًا منهم أن یحتج على مبطل بخجة سمعية؛ 
لأنه یسك ف تأویلها نظیر ما سلگه هو في تأویل ما خالف مذهية: 

الفصل السابع: في إلزامهم في المعنی الذي جعلوه تأوبلا نظیر ما فروا 
منه . 
هذا فصل بديعٌ لمن تأمله» یعلم به أن المتأوّلين لم یستفیدوا بتأویلهم 
إلا تعطيلٌ حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتهاء وأ ہم لم 
يتخلصوا ممًّا ظنوه محذورّاء بل هو لازمٌ لهم فیما فرّوا إليه كلزومه فیما فرّوا 
منه. بل قد يقعون فيما هو أعظمٌ محذورّاء والمقصود أن المتأول يفر من أمرء 
فيقع في نظيره. 


فهلًا اق النصوص على ما هي عليه» ولم ينتهك خرمتها؛ إذ كان التأويل 
لا تخرجه افد منه» فان المتاول ما آن یذکر معتی قوم أو يعارل اللفظ 
بما هو عدمٌ محص فان تأوّله بمعنی ثبوتي کائتا ما كان لزمه فيه نظيرٌ ما فرّ 
منه. فهو في تأويله بين التعطیل والتشبیه مع جنايته على النص وانتهاکه 
خرمته ٹھلاعظم قذره. وحفظ حرمته» وأقرّه وآمزه مع نفي التشبیه 
والتخلص من التعطیل | 

الفصل الثامن: في بيان خطتهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة 
التي تأوّلوها لأجلها فنجمعوا بين التشبیه والتعطیل. 

هذا الفصل في الکشف عن عجیب آمر المتأؤّلين» فإنهم فهموا من 
النصوص الباطل الذي لا يجوز ارادته» ثم آخرجوها عن معناها الحنٌ المراد 
منهاء فأساؤوا الظنٌّ بها وبالمتكلّم بہاء وعطّلوها عن حقاتقها التي هي عين 
كمال الموصوف ہا. 

فانظر إلى أقبح التشبيه والتمثيل الذي ادعوا أنه ظاهر النصوص وإلئ 
التعطیل الذي سطوًا به عليها وسمّؤه تأویلا! فصح أنهم جمعوا بين فَهُم 
التشبيه منهاء واعتقاد التعطيل» ونسبة قائلها إلى قصد ما یضاد البيان 
والإرشاد. 

الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأوّل التي لا يُقبل منه تأويله 
الا بها. 

عليه أربعة أمور لا يتم له دعواه الا بها: 

الأمر الأول: بیان احتمال اللفظ للمعنیٰ الذي تأوّله في ذلك التركيب 
الذي وقع فیه وال كان كاذب على اللغة مُنشِئًا وضعًا ین عنده. 

۲۱ 


الثاني: بیان تعيين ذلك المعنی؛ فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له 

الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره» فلا يجوز 
العدول عنه لا بدليل صارفِ يكون أقویٰ منه. 

الرابع: الجواب عن المعارض, فإن مُدَّعي الحقيقة قد أقام الدليل 
العقلى والسمعى علی إرادة الحقيقة. 

الفصل العاشر في أن التأويل شب من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه 
والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. 

فان المُعطّل والمووّل قد اشتركا في نفی حقائق الأسماء والصّفات» 
وامتاز المُووّل بتلاعبه بالتصوص وانتهاكه لخرمتها وإساءة الظن بہاء ونسبة 
قائلها إلى التكلم بما ظاهزه الضلال والاضلال فجمعوا بین أربعة محاذير: 

المحذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المُحال الباطل» 
ففهموا التشبيه أولا. 

ثم انتقلوا عنه إلى المحذور الثاني وهو: التعطيل» فعطلوا حقائقها بناءً 
منهم على ذلك الفهم الذي يليق مهم ولا يليق بالرّبٌ جل جلاله. 

المحذور الثالث: نسبة المتکلّم الكامل العلمء الكامل البيانء التامٌ 
النصح إلى ضد البيان والهدئ والارشاد» وأن المتحيّرين المتهوكين أجادوا 
العبارة في هذا الباب» وعبَّرُوا بعبارة لا ّوهم من الباطل ما أوهممّه عبارة 
المتكلم بتلك النصوص. ولا ریب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن آنهم كانوا 
آعلع ا اف آو انصخ للناس. 


۳۲ 


المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. 

الفصل الحادي عشر: في أن قد المتكلم من المخاطب حمل كلامه 
على خلاف ظاهره وحقيقته يناني قصد البيان والإرشاد والهدی. وأن 
القصدين يتنافيان» وأنَّ تركه بدون ذلك الخطاب خيرٌ له وأقرب إلى الهدئ. 

لو آراد الله ورسوله من كلامه خلافَ حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المخاطب لكان قد كلّفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه؛ بل بما يدل على 
نقیض مراده» وآراد منه فَهُمَ النفي بما يدل على غاية الاثبات» وَفَهُمَ الشيء 
بما یدل علیٰ ضده. 

الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتکلم وفصاحته وبیانه 
ونصحه یمتنع عليه أن يريد بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته وعدم البیان في آهم 
الأمور وما تشتد الحاجة إلى بیانه 

۱ ی اه ما ور اواك 
اکتفی من هذا الفصل بذکر مناظرة جرّت بين جهمی معطل وسنىٌ 


مھ 


مست. 
الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذ کر يُناني حملّه على 
التأویل المخالف لحقیقته 


لا تجد كلامًا آحسن تفسيرًا ولا أتمٌ بیانئا من کلام الله سبحانه» ولهذا 
اما اکا ات انه گی الا تفس تی شی مسر 
ألفاظه للحفظ وتیسیر معانيه للفهم» وتيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن مُيسَّرًا له بل 
كان مُعسّرًا عليه. فهكذا إذا رید من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل 


۳۳ 


عليه من المعاني» أو يدل على خلافه» فهذا من أشد التعسير» وهو منافٍ 

الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود علیٰ المقصود من وضع اللغات 
بالإبطال. 

المقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على 
ذلك. فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما 
يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال» ولم يحصل 
مقصود المتکلم ولا مصلحة المخاطبء وكان ذلك أقبحَ من تعطيل اللسان 
عن کلامه» ولهذا كان التأويل الباطل فتحًا لباب الزندقة والالحاد» وتطريقًا 
لأعداء الدّين على نقضه. 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل علی أديان الرُسل وأن خراب 
العالم وفساد الدنيا والڈین بسبب فتح باب التأويل. 

الآفات التى جنها ويجنيها کل وقت أصحابها على الملة والأمة من 
التأويلات الفاسدة أكثرُ من أن تحصی أو يبلغها وصف واصفيء أو يحيط بها کر 
ذاكر» ولكنها في جملة القول أصل كل فسادٍ وفتنة» وأساس كل ضلال وبدعةٍ 
والمولدة لكل اختلاف وفرقة والناتجة آسباب كل تباین وعداوة وبخضة. 

الفصل السادس عشر: في بیان ما يقبل التأویل من الکلام وما لا یقبله. 

المقصود أن الکلام الذي هو عرضة التأويل أن یکون له عدة معانٍء 
ولیس معه ما یبیّن مراد المتکلم» فهذا للتأویل فيه مجال واسمٌ» ولیس في 
کلام الله ورسوله من هذا النوع شيءٌ من الجمّل المركبة. وان وقَعٌ في 


۳ 


الحروف المفتتح بها السوژ. 
۰ ۰ 85 7 
الفصل السابع عشر: في أن التأویل پُفیسد العلوم كلها إن شلط علیها 
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ويرفع الثقة بالكلام ولا یمکن أمة من الأمم أن تعيش عليه. 

معلومٌ أن العلوم إنما قصد بها مصتفوها بیاتها وإيضاحها للمتعلمین» 
وتفهيمهم إياها بآقرب ما یقیرون عليه من الطرق. فان سُلّط التأويل على 
ألفاظهم؛ وحملها على غير ظواهرهاء لم ينتفع بها وفسدت. وعاد ذلك على 
موضوعها ومقصودها بالإبطال. 

فكيف يُسلّط التأویل على كلام مَن لا يجوز عليه الخطأ والغلط 
والتناقض وضد البيان والارشاد؟! هذا مع كمال علمه؛ وكمال قدرته على 
أعلئ أنواع البيان» وكمال نُصحه وداه وإحسانه» وقصده الافهاع والبيانَ 

فصل: في بيان أنه مسلط على آيات التوحید القولي العلمي وأخباره لزم 
تسليطه على آیات التوحيد العملي وآخباره وفسد التوحيد معرفةً وقصدًا. 

إن سط التأويل على التوحيد الخبري العلمی كان تسليطه على التوحيد 
العملي القصدي أسهلء وانمحت رسوم التوحید» وقامت معالم التعطيل 
والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمین» لا ينفك أحدهما عن صاحبه. 

الفصل الشامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب 
تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء 
السبيل. 

هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما 


۳6 


رید بالنصوصء ثم بیّن الإمام ابن القيّم هذه الأصناف» وختم الفصل بقوله: 
«فقاتل الله آصحاب التحريف والتأويل» وأصحاب التخييل» وأصحاب 
التجهیل» وأصحاب التشبيه والتمثيل. ماذا حُرمُوه من الحقائق الإيمانية 
والمعارف الإلهية» وماذا تعوضوا به من زُبالة الأذهان وثخالة الأفكار! فما 
هم بمن كان غذاؤهم المَنَّ والسّلُوئ بلا تعب ولا لفة فآئروا عليه 
الوم والعدس والبصل» وقد جرت عادةٌ الله سبحانه أن یل من اد تُر الأدنئ 
على الاعلی» ويجعله عبرةً للعقلاء». 

الفصل التاسع عشر: نی الأسباب التي تسهل علیٰ النفوس الجاهلة قبول 
۶ -غ ر 
التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وقطره على قبوله. 

التأويل يجري مجری مخالفة الطبيعة الانسانية والفطرة التي فطر عليها 
العبد» فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لم 
يُعهّد ولم يُؤلف. وما كان هذا سبیلّه فان الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر 
منه وتأباه» فلذلك وضع له أربابھ آصولا ومهّدوا له أسبابًا تدعو إلى قبوله 
وهي أنواع. ثم ذكر منها ستة أنواع. 

الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل 
السمعي على مبطل أبدًا. 

قال فيه: امن المعلوم أن كل مبطل أنكر علئ خصمه شیثا من الباطل قد 
سر تر تی لتقي یتو ہپ سم سس 
خصمه تسلّط علیه بمثل ما تسلط هو به علیه» م بين ذلك» وذكر كثيرًا من 

حجج الق رآن وآشار أن مقصوده بیان أن القرآن متضمُن للأدلة العقلية 
والبراهين القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأشولة عليه إل لمعاني مكابر. 


۳۹ 


الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل. 
أربعة أسباب: نقصان بیان المتکلی قصده. وسوء ذ 
ری اہ بی یھ مس ه. وسو؛ فهم 
السامعء وسوء قصده. ودرجات الفهم متفاوتة في الناس اعظم تفاوتء فان 
وی الأذهان كقوئ الأبدانء والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاونًا 


لا ينضبط. 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الاختلاف إلیٰ محمود ومذموم. 


تكلم فيه عن نوعي الاختلاف في كتاب الله. 

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد 
اتفاقهم على أصل واحدٍ وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنّة رسوله. 

نقل فيه عن أبي محمد بن حزم؛ ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
أسباب الاختلاف وهذّبها وزادها إيضاحًا وبياناء وهذا الفصل حقيق أن يُفرد 
بالطباعة ليعم النفع به» وهو يتكلم عن أسباب الخلاف في الفروع لذلك يبدو 
لي أن الأنسب له كتاب «أعلام الموقعین) أو كتاب «بدائع الفوائد». 

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها 
أصحابٌ التأويل الباطل معاقل الدّينء وانتهكوا بها خرمة القرآن» ومحَوًابها 


رسوع الإيمان» وهي: 
قولهم: إن کلام الله وكلام رسوله أدلةٌ لفظية لا تفيد علمًا ولا بحصل 
منها يقين. 


وقولهم: إنَّ آيات الصّفات وأحاديث الصّفات مجازابٌ لا حقيقة لها. 


۳۷ 


7 2 لر رن 

وقولهم: إن آخبار رسول الله و الصحيحة لا تفید العلم» وغايتها أن 
تفيد الظن. 

۹ .)مه وا کے 7 5 ۰ 

وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي آخذنا بالعقل ولم نلتفت 

(0) 

إلى الوحي . 

وهذا الفصل هو بيت القصيد وغاية المرید من الکتاب» وکل ما قبله 
تمهید له. 

قال المصیّف: «فهذه الطّواغيت الأربع هي التي فعلث بالاسلام ما فعلثه 
a‏ 1ے سالہ وس وش CEE‏ 
شين 1 0 
النصوص من القلوب. ونہجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد» 
1 2 2 5 ر ۶ وت 3 
فلا یحتج عليه المحتج بحجّة من کتاب الله أو سُنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوتٍ 

: 9و د ويه 5 ۲ 
من هذه الطواغيت واعتصم به» واتخذه جنة یصد به عن سبيل الله. 

تا ارب له وقوه وه وله قد کش هده ال اغ طاغر تا 
طاغوتا على ألسنة خلفاء رُسله وورثة أنبيائه» فلم يَرَّلْ آنصار الله ورسوله 
یصیحون بأهلها من آقطار الأرض» ویرجمونهم پوت الوحيء وأدلة 
المعقول» ونحن تفرد الکلام علیها طاغوتا طاغوتا». 

0 

ما الطاغوت الأول: وهو قولهم: «نصوص الوحي أدلة لفظیك وهي 

لا تفيد الیقین». فقد آبطله من ثلائة وسبعین وجهّاء ولم يترك لهم حجة 


31 > 


ولاشبهة. 


(۱) كذا خر ابن القيّم هذا الطاغوت في مقدمة الفصلء وعند الرد المفصل قدّمه فعدّه 
الطاغوت الثاني» وهو الذي استغرق الرد عليه نحو نصف الموجود من الكتاب. 
۳۸ 


وأا الطَّاغوت النّانيِ: وهو قولهم: «إن تعازش العقل والنقل وجب 
تقديم العقل». فقد انتفع في إبطاله بكتاب شيخه ابن تيمية «درء تعارض 
العقل والنقل» انتفاعا کبیرّا» ولم یغفل الاشارة إلى ذلك» بل قال: توقد 
آشفی شيخ الاسلام في هذا لباب ہما لا مَزِيدَ عليه وبَيّنَ بطلا هذه الشّبهة 
وكَسّرَ هذا الطاغوت في كتابه الكبير» ونحن نشير إلى كلماتٍ يسيرة هي قطرة 
من بحره تتضمن كسره ودحضه. وذلك يظهر من وجوو. فذكر مائتین 
واثنين وأربعين وجهًا حسب ما وجد من الکتاب واستغرق نحو ثلثي 
الموجود من الكتاب. 

وينبغي التفطن لموضعين: 

الأول: أن نی المخطوط (ق 5 0 ب) انتقل من الوجه السابع والأربعين 
إلى الوجه الخمسين مباشرة» ولم يذكر الوجهين الثَّامن والأربعين والتّاسم 
والأربعين» فإمًا أن يكون سقط الوجهان الثّامن والأربعون والتّاسع 
والاربعون» أو يكون ترقيم الوجوه خطاً. 

والثاني: أن في المخطوط (ق 54 ب) انتقل من الوجه الثاني والسبعين 
إلى الوجه التاسع والسبعين مباشرة» فلم يذكر من الثالث والسبعین إلى 
الثامن والسبعين. وكتب الناسخ بحاشية «ح»: «هكذا نی الأصل». 

فيكون الموجود من أوجه الرد علیٰ هذا الطاغوت مائتین وأربعة 
وثلاثين وجها فقط. 

فهذا هو القدر الموجود من الکتاب» وبقي ما يتعلق بكسر الطاغوتين 
الثالث والرابع لم نعثر عليه بعد. ۱ 


۳۹ 


- مع التنبه إلى أن الإمام ابن القیٔم بدا له في ثنايا الکتاب أن يزيد فصلا 
في آخره بعد هذه الفصول الأربعة والعشرين» فقد قال (ص 4۷۲): «وسنفرد 
الكلام علئ هذا بفصل مستقل بعد کسر الطواغيت الأريعة التي نصبوها 
لهدم معاقل الدّين» ونبین معنی المحكم بمعناه» ونبين أن آيات الصفات 
محكمة فإنها من أبين الكتاب إحكامّاء وأن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما 
تضمنه ما عداهاء بعون الله وتوفيقه». 

وهذا الفصل لم يُذكر في آخر «مختصر الصواعق» للموصلي. فالله أعلم 
هل كتبه ابن القيّم أم لا 


HRRK 


)٥(‏ منهج المؤلف في كتابه 

هذه بعض معالم منهجه في الكتاب: 

- بنئ الكتاب بناءً محكمًا معتمدًا على النبعين الصافيين: القرآن 
والسَّنة» وقد عاش حياته ناصرًا لهما داعيًا إليهماء واستمع إليه وهو یقول 
(ص۲۱۹): «إذا كان الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدة» والطريق 
المسلوكة واحدة لم يكد يقح اختلافٌ» وان وقع كان اختلافا لا یضر كما 
تقدم من اختلاف الصحابة؛ فان الأصلّ الذي بنوا عليه واحدء وهو كتاب الله 
وسنة رسوله» والقصدً واحدٌّء وهو طاعة الله ورسوله» والطريقٌ واحدّء وهو 
النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها علئ كل قول ورأي وقياس وذوق 
وسیاسة». ۱ ۱ 

ما القرآن فقد كان یستحضر آياته وقت حاجته إليها كأنها بين عینیه» وقد 
شحن الکتاب بالایات البینات» مع تأمله وتدبره في معانیها ومعرفته بالتفسیر 
وعلومه؛ ویراجع فهرس الآيات وفهرس التفسیر. 

وأا السّنة فابن القيّم حافظ كبيرٌ؛ ويكفي للدلالة على علو قدره في 
حفظ الحديث وفهم معانيه شهادة شيخه حافظ الدّنيا جمال الڈّین المِرّي؛ 
قال الحافظ أبو بكر محمد بن المحب: قلت أمام شيخنا المِزِّيٌّ: ابن القیٔم في 
درجة ابن خزيمة. فقال: «هو في هذا الرمَان کان خزيمة ف زمانه» . ویظهر 
حفظه في استحضاره للأحاديث وقت حاجته إلیھاء وعزوه غالب الأحاديث 
إلى مصادرها من کتب السُنة» ومحافظته على لفظ الرواية غالبًاء وانتقائه 


(۱) نقله ابن ناصر الڈین في «الرد الوافر» (ص ۱۲۰). 


۳۱ 


لأصح الروايات في الباب» فان جل الأحاديث المذكورة في الكتاب 
للاستدلال أحاديث صحيحة مشهورة والنزر اليسير المضعف منها هو مع 
قلته من النوع المتجاذب بين الحفاظ فمنهم من يقويه ومنهم من یضعفه 
کحدیث الأطيط ' + وأها النادر الضعیف کحدیث: ديكا آفل ال ةي 
تمه ذ سطع هم ور فَرمُوارُؤُوسَهُمْ قدا ليب جل اه ذ قذ أَشْرَفَ 
ئي من ۳۷1 وق تَقَالَ: با هل الْجَنَةٍ سَلَامُ علیک ۵ فهو يذكره للاستشهاد 
مع 0 الاخری. أو يذكره عرضًا في استطراداته. 

وتمكن ابن القیٔم من الكتاب والسُنة قوّى حجته وأعانه على الجمع بين 
الروايات والترجيح بينها وبيان الصحيح منها والسقيم» ودحض شبهات 
الفرق ورد أباطيلهم؛ من ذلك: 

قوله (ص ۵۰۱-۵۰۰): «إن المسائل التي يقال انه قد تعارّض فيها 
العقل والسمع ليست من المسائل المعلومة بصریح العقل کمسائل الحساب 
والهندسة والطبیعیات اليقينيةء فلم يجئ في القرآن ولا في السنةَ حرف واحدٌ 
یخالف العقل في هذا الباب. وما جاء من ذلك فهو مكذوبٌ ومفتری 
کحدیث: (إن الله لما آراد أن يخلق نفسه خَلَقَ خيلا فأجراها فعّرقت. فخلق 
نفسه من ذلك الترق 4 وحدیث: «نزوله عشية عرفة علن جمل آورق بصافح 
الرکبان ویعانق المشاة». 

وقوله (ص۱۰۰۷-۱۱۰): «ومن هذا معارضة بعضهم الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تكلم فیها النبي و بأين الله؟ وسمع السوال بأين 
الله؟ وأقرٌ السائل عليه ولم ینکره. كما کفره هؤلاء» فعارضوها كلها بحدی 


(۱) ينظر تخريجه (ص١۹۹).‏ 


۳۲ 


سر ہی ل اي 
الیم. والحديث أن رسول اللہ ا قال وقد سُعل أبن الله؟ فقال: لاال 
ین لِمَنْ ین الأَيْنَّ). فعارض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة التى نطق 
فيها رسول الله يكل بالأين» وأة قرّعلئ إطلاقها بهذا الحديث الركيك الذي 
يستحبي من التكلّم به آحاد الناسء فضلا عن سيّد ولد آدم». 

وقوله (ص ۷۲۳): «ولهذا لما علم هؤلاء أنه یستحیل كتمان ذلك عن 
خواصه وضعوا أحاديث بيّنوا فيها أنه كان له خطابٌ مع خاصّته غير الخطاب 
العامّىء مثل الحديث المُختلق المُفترئ عن عمر أنه قال: «كان رسول الله 
كه یتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما». 

- وأكثر ابن القيّم من الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة 
العباد» للإمام البخاري. 

- وكذلك استشهد بكثير من الأشعار» وذكر بعض الأشعار للرد عليهاء 
وكان أحيانا يسمي منشدهاء وأحيانًا يغفل ذکره» وقد ترجح لي أن بعض هذه 
الأشعار للإمام ابن القیٔم نفسه. كما في (ص ۰۳۷۲ 1۱۹-۲۱۷). 

- وجمع ابن القیم بین المنقول والمعقول» ممّا أعانه على تمییز صحيح 
الأقوال والآراء والمذاهب من ضعيفها وحقها من باطلهاء وهذا ظاهر في 
الكتاب. 

- وحرّر ابن القيم في كل مسألة موضع النزاع وبين معاني المصطلحات 
المجملة؛ وأظهر ما حوته من المعاني الصحيحة والباطلة» وأعانه على ذلك 

۳۳ 


تمكنه من اللغة» وهو یقول (ص ۵۷۳-۰۷۲): «إن هؤلاء المعارضين 
للكتاب والشنة بعقلياتهم ‏ التي هي في الحقيقة جهلیات ۔إنما يبنون أمرهم في 
ذلك على أقوالِ مشتبهة مجملةٍ تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من 
الاشتباه في المعنئ والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل» فبما فيها 
من الحقٌ يقبل من لم يُُحِط بها علمّا ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه 
والالتباس» ثم يُعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ 
ضلال من ضل من الأمم قبلنا. وهو منشأ البدع كلها». 

ومن أمثلة ذلك: 

قوله (ص۵۸4-۵۸۳): «لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباناء فتكون 
له حرمة الاثبات ولا نفيّاء فيكون له إلغاء النفی» فمن أطلقه نفیّا أو إثبانًا 
شتل گا آراد به!. ثم بین ما یحتمله لفظه من المعاني الصحيحة والباطلة. 

وقوله (ص 288 ): «إن الترکیب يُطلق ویْراد به خمسة معان». ثم بینها. 

وقوله (ص ۵۷۵): «التوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة» وتوحيد 
الجهمية» وتوحيد القدرية الجبرية» وتوحيد الاتحادیة؛ فهذه الأربعة أنواع 

: ۶ 

من التوحید جاءت الرسل بإبطالھاء ودل علیٰ بطلانہا العقل والنقل». ثم 
أفاض في بیان بطلانها. 

- وألزم ابن القیٔم المخالفين إلزامات في غاية القوة» منها: 

قوله (ص۹٦٦):‏ « أمّا الفلاسفة فأثبتوا وجود الصَّانع بطريق الترکیب» 
وهو أن الاجسام مركبة» والمركب يفتقر إلى أجزائه» وكل مفتقر ممکن» 
والممكن لا بد له من وجود واجب. وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه 
من الوجوه؛ إذ یلزم ترکیبه وافتقاره وذلك ينافي وجوبه. وهذا هوغاية 

٤ 


توحيدهم» وبه آثبتوا الخالق على زعمهم ومعلومٌ أن هذا من أعظم الأدلة 
عل نفي الخالق؛ فانه ينفي قدرته ومشیئته وعلمه وحیاته؛ إذ ذلو ثبتت له هذه 
الصفات بزعمهم لكان مرکبّاء والمرکب مفتقر إل غیره» فلا یکون واجیّا 
بنقسه). 

وقوله (ص ۸۳۲): «إن اللوازم التي تلزم المعطلة الفاة شر من اللوازم 
التي تلزم المشبهة المحضة دع المثبتة لحقائق الاسماء والصفات المنزهین 
الله عن شبه المخلوقات فإنهم یلزمهم عشرة لوازم». ثم فصّلها. 

وینظر ( ص1 ۰11۷-14 ۰0۷۵ ۹۱۳). 

تر بس سس بت ۱ «هذا شأن جمیع قضایاهم 
الكاذبة التي تدخ تتضمن تعطيل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فإنہا 
تستلزم إثبات الباطل وإبطال الحقٌ». 

- وبیّن مخالفتهم للعقل مع ادعائهم التمسك به» فيقول (ص۱۱۰۹): 
«والعجب أن هؤلاء مع شدة تمسكهم بالعقليات واعتنائهم بها حين عارضوا 
بينها وبين الوحي يجمعون بين النقیضین. ویثبتون الشيء وينفون لازمه. 
وينفون اللازم ويثبتون ملزومهء وذلك مخالفة لصريح العقل». 

- ودفع إلزامات المخالفين لأهل السنة اللوازم الباطلة» وبیّن أنها غير 
لازمة لهم» وین أن لازم الحق سى 

- وأحال ابن القيّم لاستیفاء الأدلة على كتبه الاخری أحيانًا؛ كما في 
( ص1٤۰۸ 1١7631١689٠0‏ ). 

- وكرر ابن القیٔم بعض المعاني مرارًا بألفاظ مختلفة ليثبت المعنئ 
ويرسخه في الأذهان. 

o 


- وفي الكتاب استطرادات كثيرة حافلة بالفوائد وما أجمل استطراداته 
في تفسير آيات كريمات وتديّر معانيهاء وكذلك استطرادته في التديّر في خلق 
الله تعالین. 

- ومع الإسهاب الظاهر في مباحث الكتاب إلا أن ابن القیّم أشار في عدّة 
مواضع إلیٰ أنه کتبه مختصرا؛ وتمنی لو تيسر له بسطه ومن هذه الإشارات: 

قوله (ص 4۷۳): «وهذا قطرةٌ من بحر نبّھنا به تنبيهًا يعلم به اللبيب ما 
وراءہہ وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقّه ‏ وهيهات أن يصل إلى ذلك علمنا 
أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه عدة أسفار. وكذا كل وج من هذه الوجوه فإنه لو بط 
وفصّل لاحتمل سفرًا أو آکشس والله المستعان وبه التوفيق». 

وقوله (ص547): «إن کل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها 
الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم» 
وإن مد الله في الأجل آفردنا في ذلك کتابّا كبيرًا». 

وينظر (ص ۰۷۸۳ ۸۲۵). 

- وظهر في الکتاب إنصاف الامام ابن القیٔم وکان يُوثق الاقوال بعزوها 
إلى مصادرها؛ ویقول (ص٤ :)٩۰‏ «ونحن لا نحيلك على عدم» بل نحكي 
آلفاظهم بعينها معزوةً إلى مکانبا». ويُفرق بين القول ولا زمه فیقول 
(ص۷۷۷): «آن هؤلاء المعارضین للوحي بآرائھم جعلوا کلام الله ورسوله 
من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا یتمسك فيها في العلم والیقین. ولعلك 
تقول انا حکینا ذلك عنهم بلازم قولهم» فاسمع حكاية آلفاظهم». ثم حکاها. 

فمن إنصافه أنه عاب على من يحكي مذاهب الناس بما یعتقده لازمًا 
لأقوالهم؛ فقال (ص٦۸۲):‏ «ولعل جاملا أن یقول: زا قلنا علیهم مالم 

۳۹ 


يقولواء أو استجزنا ما یستجیزونه هم من حكاية مذاهب الناس عنهم بما 
لا نستجیز ذلك على أحدٍ من الناس» ولكن هذه كتب القوم فراجعهاء 
ولا تلد الحاكي عنهم». 

- وظهرت في الكتاب روح الإمام ابن القيّم الناقدة» فكما انتقد 
المذاهب والآراء والأقوال» وبیّن صحيحها من سقيمهاء انتقد الأشخاص 
والكتب. 
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ما انتقاده وتقويمه للأشخاص فمنه: 

و صفه (۸۸۱) لسعید ھا لد شین بأنه (إمام أهل البصرة علمًا 
ودینا من طبقة شیوخ الشافعي وأحمد وإسحاق». 

ووصفه (ص۸:۸) لعبد الوهاب الوراق بأنه «الرجل الصالح العالم» 
الذي سُئل الامام أحمد من يُسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق». 


ووصفه (ص۱۰۰۹) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري بأنه «حافظ 


وقوله (ص۳۳۰) عن أبي بكر بن المنذر: «هو من أعلم الناس بالإجماع 
والاختلاف)». 

ووصفه (ص ۸۷۲) لأبى عمر الطلمنکی المالکی بأنه «أحد أئمة وقته 
بالأندلس». 

ووصفه (ص۸۷۰) للإمام ابن عبد البر بأنه «إمام أهل السَّنَةَ ببلاد 
الغرب». 


۳۷ 


ووصفه (ص ۸۲۷) لعبد القادر الكيلاني بأنه «الشيخ المتفق على 
كراماته وآياته وولایته. المقبول عند جميع الفرق». 

ووصفه (ص۸۷۷) لأبي محمد موفق الذین بن قدامة المقدسي بأنه 
(الشیخ الإمام المتفق علا إمامته وعلمه وصلاحه وکراماته». 

8 (ھو من أعلم التاس بمذاهب 
زمانه». 

وقوله (ص۳۳۵) عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «حکاه شیخنا شیخنا واختاره 
را به» واقل درجات اختیاراته آن یکون وحها فى المذهب. a‏ 
أن یکون اختیار ابن عقيل وأبي الخطاب والشیخ آبي محمد وجوها یفتی بهاء 
واختيارات شيخ الاسلام لا تصل إلئ هذه المرتبة». 

وينظر أيضًا (ص557). 

وأا نقده وتقويمه للكتب فمنه: 

قوله (ص9 ٠١-1١١١‏ ۰) عن کتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري: 
(هو من أجل كُتبه الصغار». 
وأک‌رها». وقوله عنه (ص۸۳۹): «من أجل كتبه المتوسطات». 

ووصف (ص۹٦۰-۸‏ ۸۷) «الابانة» اس الحسن الأشعري أنها آشهر 

۳/۸ 


أهل الحديث أبو القاسم بن عساکر؛ فإنه اعتمد علئ هذا الکتاب وجعله من 
أعظم مناقبه في كتاب «تبيين كذب المفتري». 

وقوله (ص۳۳۷) عن «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسی: ”ھی 
آصح من صحيح الحاکم». 
اختلاف الأئمة قال (ص ۲۷۰): «وهو من حسن کلامه». 

وقوله (ص ۵۰۷) عن المجشطي لبطلیموس: «فیه قضايا كثيرة لا یقوم 

۶ 

عليها دليل صحيحٌ» وقضايا ينازعه فيها غيره» وقضايا مبنية على أرصاد 
منقولة عن غيره تقبل الغلط والکذب. وفيه قضايا برهانية صادقة». 

- وقد ظهر في الكتاب جلیّا محبة الإمام ابن القيّم للعلم وحرصه على 
تحصیله» حتی قال (ص 557): «ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك 
ويقوم به تبلغ إليه أكباد الابل لاقتدينا بالمسير إليه بموسی في سفره إلیٰ 

0 7 

الخضرء وبجابر بن عبد الله في سفره إلى عبد الله بن أنيس لسماع حديثٍ 

- وقد انتفع ابن القيّم في هذا الکتاب بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتبه 
عامة وبكتابه (درء تعارض العقل والنقل» خاضة. 

والکتاب يُظهر أن الإمام ابن القيّم -رحمه الله تعالی- «تفنن في علوم 
الاسلام وكان عارفا بالتفسير لا یُجاریٰ فيه وبأصول الدّين» وإليه فيهما 
المنتهی» والحدیث ومعانیه وفقهه ودقائق الاستنباط من لا یلحق في ذلك 

7 م 5 
وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله فيها اليد الطولیٰء وتعلم الكلام والنحو وغير 
ذلكء وكان عالمًا بعلم السّلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقھم له 

۳۹ 


في کل فنّ من هذه الفنون اليد الطولئ». كما وصفه تلميذه زین الدّین ابن 
رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۵/ ۲-۱۷۱ ۱۷). 

وأمّا الکلام على سلوب الامام ابن القيّم الأدبي وممیزاته فقد سبقنا 
للکلام عليه جماعة من الباحثين جزاهم الله حيرا . 


ہم یت 


)۲۷۱-۲٦۸ /۳(‏ والدكتور طاهر سليمان حمودة في كتابه «ابن قيم الجوزية جهوده 
في الدرس اللغوي» .(\T-0۸)‏ 


۶۰ 


)٦(‏ مصادر الکتاب 

تنقسم مصادر الإمام ابن القیٔم -رحمہ الله تعالی- إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مشاهدات ابن القيّم: 

تال (ص۱۳۵): «وقريبٌ من هذه المناظرة ما جری لي مع بعض علماء 
أهل الکتاب" "فان جمكني وإياه مجلس خلوت آفضی بنا الکلام إلى أن 
جری ذكر مسبّة النصاریٰ لربٌ العالمین مسبة ما سبّه إيّاها أحدّ من البشر» 
فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوةً محمد و قد سببتم الربٌ تعالئ أَعظع مسبة». 

وقال (ص۱۶۱ :)1١57-‏ «فطريقتهم ضذ طريقة ة القرآن من كل وجه إذ 

يقة القرآن حق بأحسن تفسیر وأبين عبارق وطريقتهم معانٍ باطلة بأعقدٍ 
عبارة وآطولها وأبعدها من الفهم» فیجهد الرجل الظمان نفسّه وراء‌هم حتی 
تنفد قوام فإذا هو قد اطلع علی سراب يِقِيحَةٍ... والله یعلم أنّا لم تقل ذلك 
تقليدًا لغیرناء بل إخبارًا عمّا شاهدناه ورأيناه». 

وقال (ص٤ :)٠٠١‏ ١وأَمًا‏ !طلاقهم العبارات القبيحة الدالة على 
الاستهانة» فهم لا يتحاشون منهاء بل پُصرٌحون بقولهم: أي شيء في 
المصحف سوئ الهداد والورق. ويقولون: لیس في المصحف كلام اللہ ولم 
ينزل إلى الأرض لله کلام وهذا الذي یقرژه المسلمون ليس بكلام الله 
حقيقة. وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء مشاهدة وسمعنا بعض أقوالهم التي 
حكيناهاء وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل». 


)۲۷ 4-171١ ذکر ابن القيّم هذه المناظرة أيضًا في «التبيان في أيمان القرآن» (ص‎ )١( 
وغیره» وبیّن أنه كانت مع أكبر علماء اليهود.‎ 


۱١ 


وقد صرّح بمشافهة اثنين من شيوخه: 

فقال (ص۵۰۸): «وحدئني شيخ الإسلام قال: حكئ لي بعض الأذكياء 
وكان قد قرأ علئ أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل 
الحموي...2. 

وقال في الفصل الثاني عشر (ص۱۳۱): انکتفی من هذا الفصل بذگر 
مناظرة جرّتْ بين جهميئ معطل سی مثبت حدثني بمضمونها شیخنا 
عبد الله ابن تيمية ك#ألئنه). 

الثالث: نقله عن أهل العلم. 

كان الإمام ابن القيّم محبّا للکتب جمَاعًا لهاء ومكتبته كانت غاية في 
الكبر والتنوع. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۸/ 075): «اقتنی من 
الكتب ما لا يتهيّأ لغيره تحصیل عشره من كتب السّلف والخلف». وقال 
الصفدي في «أعيان العصر؛ (4/ :)۳٦۸‏ اما جمع أحدٌ من الكتب ما جمع» 

(۱) ۳ 5 

لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك. ولكًا مات شيخنا فتح الدّين”' اشترئ من 
كتبه أمهات وأصولا كبارًا جيدة» وكان عنده من كل شيء في غير ما فنٌّ 
ولا مذهب. بكل كتاب نسخ عديدة». 

وقد جمعت ما وقفت عليه من أسماء الكتب التي نقل عنها الإمام ابن القیٔم 
في الجزء الموجود من الكتاب فبلغت مائة وخمسة وعشرين مصنفاء وهي: 


)۱( هو الحافظ فتح الدّين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ابن سیّد الناس 
اليَعْمَري الأندلسی (ت 4 ۷۳ه) ترجمته في «آعیان العصر» (۵/ 4-۲۰۱ ۲). 
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۱- «الآراء والديانات» للنوبختي. 

۲- «الابانة» لأبي الحسن الأشعري. 

۳- «الابانة» لابي بكر الباقلاني. 

4 - «الابانة) لأبي نصر السجزي. 

- «بطال التأویلات لأخبار الصفات» للقاضي آبي یعلی. 
1 - «أبكار الأفكار» للآمدي. 

۷- «ثبات صفة العلو» لابن قدامة المقدسي. 

۸- «الإجماع» لابن المنذر. 

۹- «الأحاديث المختارة» للضیاء المقدسي. 

۰- (إحياء علوم الدین» للغزالي. 

۱- «کتاب اختلاف العلماء) لإسحاق بن راهويه. 
۲- «الإرشاد» لأبي المعالي الجويني. 

۳- «آساس التقديس» للرازي ولم یسم الكتاب. 
6 - «الاستذکار» لابن عبد البر. 

-٥‏ «الأسماء والصفات) للبيهقي. 

-٦‏ «آقسام اللذات» لفخر الڈین الرازي. 

۷- «الأم» للشافعي. 


۸- «الانجیل». 
٣‏ 


۹- «الأوسط» لابن المنذر ولم یسم الكتاب. 

۰- «بد العارف) لابن سبعين» نقل من مقدمته. 

۱- «البدع والنهي عنها» لابن وضاح وسمّاه «الحوادث والبدع». 

۲- تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي» وسمّاه «تاریخ الخطیب». 

۳- «تاریخ نیسابور» للحاکم. 

6 - اتبيين کذب المفتري فیما نسب إلئ أبي الحسن الاشعري» 
للحافظ أبي القاسم ابن عساكر. ۱ 

6- «التفسیر البسيط» للواحدي. نقل منه ابن القيم في غير موضع» ولم 
يُسمّهء بل صرح باسم الواحدي في بعضهاء ولم يصرح في بعضها. 

-٦‏ (تفسیر ابن الخطيب» هو «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. 

۷- «تفسیر سُنید بن داود». 

۸- «تفسیر عبد بن خُمیداء ولم یسم الكتاب. 

۹- «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر. 

۰- «التمهيد في أصول الدَّين» لأبي بكر الباقلاني. 

۱- «تپافت التهافت» لابن رشد. 

۲- «تهافت الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي. 

۳- «کتاب التوحيد» لابن خزيمة. 


6 ۳- «التوراة». 
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۳۵ (الجامع» للترمذي. 

۳۹" (الجامع» للخلال. 

۷- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 

۳/۸ (جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد ال وسمّاه (فضل العلم». 

۳۹" (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» ولم یسم 
الکتاب. 

۰- «الجمع بين الصحیحین» للحميدي. نقل منه ابن القیم فصلا رائعًا 
من اماب إججلات سن تر عن شيك ابن بحرم وتم بسن 

۱ 

الكتاب . 

۱- «الحاوي» للماوردي. 

۲ - «الحجة على تارك المحجة» للشیخ نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعی. 

۳ - احقائق التفسیر» لأبي عبد الرحمن السلمي. 

-٤‏ «الخصائص» لابي الفتح عثمان بن جني ولم يُسمٌ الکتاب. 

۵ - (خلق آفعال العباد» للإمام البخاري. آکثر المصثف من النقل عنه 
في الرد على الجهمية» وسمّاه «خلق الأفعال». 


)١(‏ لهذا فات العلامة بكر أبو زيد + كره في موارد ابن القیٔم في كتابه «ابن قيم 
الجوزية حياته وآثاره وموارده» (ص ۳۰)» وكذا الدكتور دخيل الله في مقدمة طبعته 
من الصواعق (ص ۸۷). 


0 


5 ل0 اسن وت ولقد 
عظمت استفادة المصتّف من هذا الكتاب فلخَّصه وهذَّبه ورتبه فی هذا 
الکتاب» وقد كان به حفيّا؛ فقال في «الكافية الشافية» (ص۹٦۷):‏ 

واقرأ کتاب العقل والنقل الذي ماف الوجودله نظیر ثان 

۷ - «دیوان الأخطل». 

۸- «الدقائق» لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني. 

RES‏ ان مره علوت رال یت 

۳ 7 ۱ 
مسألة الطلاق» وسمًّاه «الذخیرة» مهملا دون تقييد 

۰- «ذم الكلام وأهله» لإسماعيل بن عبد الله الهروي. 

١‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد. نقل منه المصئف في 
مواطن عدة» وانتفع به كثيرًا. 

۲- «الرد على الجهمیة» لعبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي. 

۳- «رد عثمان بن سعید على بشر المريسي العنید». وقد كان ابن القیم 
بکتاب الدارمی هذا وکتابه الآخر «الرد على الجهمية» حفبّا؛ فقال في 
«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۱/ 6۷ ۳4۸-۳): «کتاباه من أجل الکتب 
المصتفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لکل طالب سن -مراده الوقوف على ما 
كان عليه الصحابة والتابعون والائمة- أن يقرأ کتابیه» وکان شيخ الاسلام 
ابن تيمية بل يوصي بہذین الکتابین آشد الوصية ویعظمهما جذّا؛ وفیهما 
)١(‏ فليس هو «الذخيرة» للقرافی كما ظن العلامة بكر أبو زيد لله في كتابه «ابن قيم 

الجوزية حياته وآثارہ وموارده» (ص٣٣٤۳)‏ والدكتور دخيل الله في مقدمته (ص‌۸۸). 
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من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 

4 - «رسائل إخوان الصفا». 

5- «رسالة الأشعري إلى أهل الثغر». 

7 - (الرسالة الأضحوية» لابن سینا. 

۷- «الرسالة النظامیة» لأبي المعالي الجويني. 

۸- «الرسالة» امام الشافعي. 

۹- «رسالة» لأبي عثمان النيسابوري» وهو کتاب «عقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث» لابي عثمان الصابون. 

۰- فرفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشیخ الاسلام ابن تيمية. لحْصه 
المصّف في کلامه على أسباب اختلاف العلماء وهدّبه وزاد عليه وزاده 
إيضاحًا. 

١‏ «السّنة» لعبد الله بن الإمام أحمد. 

۲- «السّنة» لأبي بكر الخلال. 

۳- «السّئن» لأبي داود السجستاني. 

6 - «السّنن» لابن ماجه القزويني. 

0 - «السنن» للنسائي. 

7 - «السَيرة النبوية» لابن هشام» ولم یسم الکتاب. 

۷- «شرح آسماء الله الحسنی» لأبي عبد الله القرطبي. 


۷ء 


۸ «شرح الإنجيل». نقل عنه بواسطة الشهرستاني. 
۹ - (شرح التفریع» للتلمساني المالكي. 


۷۰- (شرح التنبيه) لاش القاسم عبد الرحمن بن يونس. نقل منه فصلا 
عن الطلاق. 


۱- «شرح القدوري». نقل منه بواسطة «الذخيرة البرهانية» لابن مازة. 

۲- «شعار الدّین» للخطابي ولم يُسم الکتاب [نما صرّح بالنقل عن 
الخطابي وربما نقل عنه بواسطة «منهاج السّنة» لابن تيمية. 

۳- «الشفاء» لابن سینا. 

5 - «الصحاح) للجوهري. 

۵- «صحیح البخاري». 

-٦‏ «صحیح ابن جِبّان). 

۷- (صحیح مسلم». 

۸- «کتاب الصفات) لأبي محمد عبد الله بن سعید بن کلاب. 

۹- «کتاب الطهور» لإبراهيم بن مسلم الخوارزمي» نقل منه مسألة في 
نقض الوضوء بحس اد که 

۰- «العقيدة» لابي أحمد الكرجي. 

۱- «عقيدة آبي نعیم الأصبهاني». 

۲- «العلل» للدارقطنی. ذکر منه حديثًا هو فيه معلق. 


۰ 
كت 


1۸ 


۳- «علوم الحديث» للحاكم. 

5- «العمدة» لابن قدامة المقدسي. 

5 «الغنية» لعبد القادر الكيلاني» ولم يسم الكتاب. 

-٦‏ «فتاوئ القفال». 

۷- «الفتوئ الحموية الكبرئ» لابن تیمیة ولم يُسمٌ الكتاب. 


۸- «فصوص الحكم» لابن عربي. نقل منه ما زعمه أن خاتم الأنبياء 


يأخذ عن خاتم الأولياء. 
۹- «الفنون» لأبي الوفاء بن عقيل. نقل منه فصلا کبیرّاء ولم يسم 
الکتات. 


۰- (القضاء) لا عبید القاسم بن سلام. 

۱- «الکتاب» لسيبويه» صرّح بالنقل عن سيبويه ولم سم الكتاب. 

۲- «الكشاف» للزمخشري. 

۳- «الکشف عن مناهج الأدلة» لأبي الولید بن رشد. نقل منه 
المصنّف فصلا في تقرير علو الله تعالی على عرشه والرد على الفلاسفة. 

-۹٤‏ (المجسطي» لبطلیموس. 

5- «المحصل» للرازي» ولم يسم الكتاب. 

-٦‏ (المحلیٰ) لابن حزم» ولم يسم الكتاب. 


۷- «مختصر المرّنى». 


1۹ 


۸- «المدخل لعلم السنن» للبيهقي. 

9- «المراسيل» لأبي داود السجستاني. 

۰- مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن منصور الكوسج. 

۱- «مسائل أحمد وإسحاق» لحرب الكرماني. 

۲- امسائل صالح بن أحمد بن حنبل لابیه». 

۳ - «المستدرك على الصحیحین» للحاكم النيسابوري» ویسمیه 
(صحیح الحاکم». 

٤‏ - «المسند» للامام أحمد بن حنبل. 

۵- «مسند علي» للحافظ مطین. نقل منه حدیثا. 

-٦‏ «مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للقاضي عیاض أحال عليه 
في تفسیر حدیث: الا طلاق في اغلاق». 

۷ - «المصتف» لعبد الرزاق وسّاه «الجامع». 

۸- «المضنون به على غير آهله» لأبي حامد الغزالي. 

۰۹ - «مطالع الأنوار» لأبي إسحاق بن قرقول. آحال عليه في تفسیر 
حدیث: الا طلاق في ٍغلاق». 

۰- «مطامح الأفهام في شرح کتاب الاحکام» لعبد العزیز بن إبراهيم 
بن أحمد المعروف بابن بزيزة. نقل منه فصلا عن الطلاق الثلاث. 

۱- «معجم الطبراني». أطلقه المصنف ولم يُحدد أي المعاجم هو 
وحبث أطلق فالمراد «المعجم الكبير» للطبراني» والحدیث الذي ذکره 


6 ۰ 


المصتف موجود في المعجمين «الكبير» و«الأوسط»). 

۲ - کتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسال. 

۳ - «مقالات غير الاسلامیین» لابي الحسن الأشعري. 

6 - المقالات الكبير» لابي الحسن الأشعري. 

۰۵ - «مقالات المصلین» لابي الحسن الأشعري. 

۲ - المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعیة» لابن رشد. 

۷ - «الملل والنحل» للشهرستاني. 

۸ - «الموجزه لابي الحسن الأشعري. 

۹ «الموطأ» للامام مالك. 

٠ھ‏ انظم السلوك» قصيدة ابن الفارض. 

۱ - «النظم». نقل منه غالبا بواسطة «التفسیر البسیط» للواحدي» ولم 

۲ - هاية العقول في دراية الأصول» للرازي. 

۳ - «الوثائق» لابن مغیث المالکي. 

6 - «الوصول إلى معرفة الأصول» لابي عمر الطلمنکي. 

۵ «الهداية» لابي الخطاب الكلوذاني» ولم سم الکتاب. 

هذا ما وقفت عليه من المصادر التي صرّح بها ابن القیّم أو صرح باسم 
مصتفها وتبین لي مصدر نقله» ومن هذا العرض يتبين أن مصادره متنوعة 


6۱ 


تنوعا كبيرًاء فمنها كتب في التفسير وعلومه وكتب في الحديث وعلومه. 
وكتب في شروح الحديث وفقهه» وكتب في التوحيد والعقيدة» وكتب في 
الفرق والملل والنحلء وكتب في الرد على الجهمية» وكتب الفلاسفة 
والمنطقيبن» وكتب في الرد عليهم» وكتب في اللغة وغريب الحديث» وكتب 
في فقه المذاهب الأربعة وأصولهاء وكتب في فقه المذاهب الأخرئ» وكتب 
في الآداب والسلوك وكتب في التاريخ» وکتب عامة. 


با je fk‏ عد 


6 


(۷) مكانة الكتاب 

«الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» أحد أنفس كتب الإمام ابن 
القیٔم وأقواهاء وهو من أقوئ الكتب في الرد على الجهمية والمعطلة بل على 
الفرق المبتدعة في العقيدة مطلقاء قد جمع بين صحيح المنقول وصريح 
المعقول» فقد وافق اسمه مسمًّاه؛ فهو كما سمّاه مصتفه صواعق مرسلة علیٰ 
المبتدعة يُقرر عقيدة أهل السّنة والجماعة ويُبطل ما خالفها بالدلیل الساطع 
والبرهان الناصعء مع الإنصاف التام وخسن العرض» وسلاسة الأسلوب» 
لا يكاد يدانيه في ذلك كتاب آخر. 

وهذا الكتاب الجليل يُظهر تمكن الإمام ابن القيّم نه في العلومء مع 
قوة تأصيله وبساطة تفصيله. 

وقد أثنیٰ عليه جماعة من أهل العلم ثناءً حستاء منهم: 

العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» قال بعد ذكره لابن تيمية: 
«ولتلميذه العلامة ابن القيّم في بيان أنواع التوحيد والرد على آهل البدع 
المصفات الكثيرة المفيدة» فمن أحسنها: «إغاثة اللهفان»» وكتاب 
«الصواعق المرسلة ف الرد علی الجهمية والمعطلة””. 

والعلامة أحمد بن إبراهيم بن عیسی» قال في #توضيح المقاصد؛ 
(۲/ ۲۷) عن «الصواعق»: «هو في مجلدات. في غاية الإجادة والنفاسة». 

1 ای مت 

والعلامة محمود شكري الألوسي قال : «وتفصیل الکلام في هذا 
)١(‏ «الدرر السنية في الاجوبة النجدیة» (۲۱۹/۲). 
(۲) «غاية الأماني في الرد على النبهانی» (۱/ .)٤٤١‏ 

۳ 


المقام يطلب من کتب شيخ الإسلام وتلامذته» فإنهم أحسن من صلّف في 
هذه المسائل» وفيها يجد المنشد ضالته» وقد ألف الشيخ الحافظ آبو بكر 
الشهير بابن القيّم كتابه «غزو الجيوش الإسلامية في الرد على الجهمية» 
وكتابه «الصواعق المرسلة علی الدهرية”'' والمعطلة» في هذه المطالب 
العالية» وبسط کلامه فیها كل البسط كما هو شأن کرمهم وجودهم في سخاء 
نفوسهم ببذل کنوز العلم طيب الله تعالی ثراهم». 

والشيخ محمد حامد الفقي» قال: «وخير كتاب لابن القیّم في هذا الباب 
وأشده وقعاء وأنكاه فعلاً في هذه البدع الزائفة کتاب (الصواعق المرسلة»؛ 
فهو والله کاسمه صواعق آرسلها الله من قلم ابن القيّم على رژوس أهل 
الزيغ والضلال والتعطيل والالحاد لم يب والله ۔لقائل قولاء ولا لشيطان 
كيدّاء وحق علئ كل مسلم غيور علی دينه أن يقرأ هذا الكتاب قراءة تدبر 
وإمعانِء وآن يتقلد بغالی درره» التي يعز مطلبهاء ويقل وجودها لا في هذا 
البحر العُباب» . 

والشیخ عبد الرحمن الوكيلء قال في تعليقه على «الروض الأنف» 
يبو الكلام علی صفات الله تعالی کالید والعین: امن خير من کتب 
عن هذا الامام ابن القيّم في کتابه «الصواعق المرسلة» فراجعه». 


HE EEE 


(١)‏ كذاء والصواب «الجهمية». 
زفق من مقال منشور في مجلة الإصلاح» في غرة شوال سنة ۷ ۱۳ه. 


o٤ 


المختصر الأول: مختصر العلّامة شمس الڈین محمد بن الموصلى (ت 
5 /الاه) 

وهو آقدم المختصّرّين وأشهرهماء وأكبرهما حجمّاء وأكثرهما فائدة 
وقد طبع عدّة طبعات» وانتشرت طبعاته قبل أن يُوجد شيءٌ من «الصواعق» 
نفسه وبعده» وقد عم النفع به. 

ولم يُفصح المختصر عن منهجه في الاختصارء نما قال في مقدمته: «أمَّا 
بعد فهذا استعجال «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» انتخبته من 
كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ناصر السّنة شمس الڈین أبي عبد الله محمد 
ابن قیٔم الجوزية رحمه الله تعالی». ثم بدأ في الکتاب. 

وهو مختصرٌ حافظ على روح کتاب «الصواعق» وحافظ على أسلوب 
ال اقم 0 اف اد امام عو كلاه اجام دل عدف ی الكلعات 
وبعض العبارات وربط بين ما تبة تبقی لیبقی السياق مت متصلاء وكذلك حذف 
بعض الفقرات والأوجه التي ذکرها ابن القیم» وبعض استطراداته في ثنایا 
هذه الأوجه. 

فمثلا قد أبطل ابن القیٔم الطاغوت الأول وهو قولهم: «نصوص الوحي 
أدلة لفظيةٌ» وهی لا تفيد الیقین» -من ثلاثة وسبعين وجھَاء فاکتفی المختصر 
منها بذكر سبعة وخمسين وجها. 

وأبطل ابن القيِّم الطاغوت الثاني وهو قولهم: «إن تعارّصٌ العقل 


00 


والنقل وجب تقديم العقل» -من مائتین وائنین وأربعين وجهاء فاکتفی 
المختصر منها بذكر اثنين وخمسين وجها فقط. مع اختصار أيضًا في ذكر 
بر 

والنسخة التی جرت علیها الاحالة هى التی حققها الدکتور الحسن بن 
فا ی ر ارات رت وكين و ا 
بالریاض» الطبعة الاولی سنة ۵ 6۲ ۱ه- 4 ۲۰۰م. 

ولم یسلم المختصر من السقط فمم تعدد مخطوطاته التى وقفت 
7 سقط كبيرٌ في جميعها 7 وهو يقابل من «الصواعق» 
من أثناء (ص٢٥۴)‏ إلى آخر (ص۲۲٤).‏ وسيأتي ذكره عند وصف النسخة 
(مء وينظر تعليق محققه (۱/ ۲۱۰). 

وقد انتفعنا بهذا المختصر في ضبط نص الكتاب نفعًا كبيرًاء وقد 
اعتمدت في المقابلة والمراجعة على أنفس مخطوطاته المكتوبة سنة ۸٥۷ف‏ 
وسميتها م»۰ وسيأتي وصفهاء وإنما اعتمدتها دون المطبوع لنفاستھا ولضبط 

وتعظم أهمية هذا المختصر لأنه حوی اختصار الجزء المفقود من 
(الصواعق)ء وهو جزءٌ كبيرٌء يبدأ من أثناء (ص ۵۷۰) وینتھی آخر 
(ص۱۱۸). ۱ 


.)۷۷-۷۳ ینظر مقدمة طبعة آضواء السلف للمختصر (ص‎ )١( 

(٢(‏ وقفنا ل «مختصر الصواعق» على تسع نسخ» آربع منها في الهند» وآربع في المملکته 
والتاسعة في القاهرة» وأنفسها نسخة مکتبة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالھند 
التي اعتمدناهاء وبقيتها نسخ حديثة» وقد ترجح لي آنا كلها ترجع إلى النسخة «م» 
إا مباشرة أو بواسطة. 


كه 


المختصر الثاني: مختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5١١١ه).‏ 

وقفنا عليه مؤخرّاء وهذه بياناته: (مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيّم؛ اختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق د. دغش بن شبیب العجمي؛ طبع في مكتبة آهل الأثر بالکویت؛ 
الطبعة الأولئ» ۱۳۷ه- ۱۲ ۲۰م. 

وهو منتقی صغير من الکتاب. إذ جاء بمقدمته وفهارسه في مائتین وآربع 
وخمسین صفحة ولعله یصلح أن یکون مدخلا لکتاب «الصواعق». 


نت بی 


۷ 


(۹) طبعات الكتاب 

الطبعة الأولئ: حققها الدكتور علي بن محمد الدخيل الله جزاه الله 
خيرًا - وطبعت في دار العاصمة بالریاض» في أربع مجلدات» الطبعة الأولئ 
سنة ۱۶۰۸ وأصلها رسالة دكتوراة مقدمة لكلية أصول الدین بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بإشراف الأستاذ الدكتور محمد رشاد 
سالم. 

وهي طبعة جيدة بذل فيها المحقق الفاضل جهدًا كبيرًا في ضبط الکتاب 
وتقویم نکش واستدراك ما سقط سو والتقدیم له وفهرسة محنواه کما ُشکر 
له أنه آول من حقق الموجود من الکتاب کاملا» ویو خذ عليه قلة رجوعه 
للمختصر في مواطن الإشكال. 

وقد انتفع الناس بهذه الطبعة لأكثر من ثلائین سنة» وهي التي كانت بين 
يدي أثناء العمل» وقد انتفعت بها كثيرّاء وخالفت محققها كثيرًا أيضًا. 

ومع جودة الطبعة فلم تسلم من شوائب التصحيف والسقط والخلل» 
خاصة في الفهارس, وأكبر سقط وقع فيها كان في )۱۲۸/٤(‏ أثناء السطر 
العاشر فقد سقطت ثمانية أسطر قبل قوله: «ولا ضابط لفرقة منکم» وهي: 

«فإن قلتم: إن العقل يُعارض جمیع المنقول کان هذا من الکفر 
والالحاد والزندقة ما لا مزيد عليه. وان قلتم: بل المعارضة حاصلة بين 
العقل وبين بعض المنقول دون بعض. قيل لكم: فما هو القدر الذي عارضه 
العقل من المنقول وما جنسه وصفته» وفي أي باب هو؟ فإن قلتم: ما خالف 
صريح العقل. كان هذا تعريفًا دوريًا غير مقید» وكان حاصل كلامكم إذا 
عارض العقل لما خالف العقل وجب تقديم العقل» وهذا من جنس الهذيان. 

0۸ 


فإن قلتم: نحن قلنا إذا جاء النقل بخلاف العقل وجب تقديم العقل. قيل 
لكم: فالسؤال عائد بعينه» والمطالبة قائمة» ففي أي الأنواع جاء النقل مناقضًا 
للعقل». قد اكتفيت بذکر هذا المثال الواحد» ولم آر من ضرورة لتسويد 
الصفحات بأمثلة التصحيف والسقط. 

الطبعة الثانية: حققها الدكتور أحمد عطية الغامدي والدكتور علي بن 
ناصر الفقيهي» وطبعت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة 
واصول الا الطبعة الأولی سنة ۱2۰ وطبعت بعنوان فالضوافق 
المنزلة علی الطائفة الجهمية والمعطلة». وقد ذکر المحققان في مقدمتها أنها 
في ثلاث مجلدات. ولم أقف إلا علی المجلدین الأول والثاني منها فقط. 


با با HEE‏ 
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(۱۰) مخطوطات الكتاب 

للأسف لم نقف على نسخة تامة من الکتاب. ولا نعلم للکتاب 
الا ثلاث نسخ: نسخة حلب» ونسخة برلین» ونسخة المتحف العراقي" 
ولما كانت نسخة المتحف العراقی منقولة من نسخة حلب فقد استغنینا عنها 
بوجود أصلها المنقولة منه. 

ال لنسخة الأول نسخة حلب: 

نسخة محفوظة في المکتبة العثمانية بحلب» وقد ضمت إلى مکتبة 
الأسد الوطنية تحت رقم ۰۱۵۳۲۶ 

تقع في ۱۳۷ورقة ۲۷۳ صحيفة» من الحجم الکبیر مسطرتها ۳۵ 
سطراء متوسط عدد الکلمات في السطر سبع عشرة كلمة. 

عنوانبا: «کتاب الصواعق المنزلة على الطائفة الحهمية والمعطلة 
تصنیف الامام العللامة محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن القيم الحنبلي رحمه 
الله تعالیٰ٤.‏ 

أولها: أول الكتاب. 


وآخرها: آخر الموجود من الکتاب» ثم كتب الناسخ: «أنهاه كاتبه يوم 


)١(‏ حاولنا الحصول على هذه النسخة مرارًا وبوسائل مختلفة» لکن لم نتمكن من ذلك 
وكانت نتيجة إحدئ المحاولات ناجحة لكن لما وصلنا المخطوط من العراق تبين 
أنه نسخة من المختصر لا الأصل! وهنا نشكر كل من أعان في سبيل الحصول عليها 
ومنهم د. ياسر البدري» والشيخ إبراهيم الهاشمي الأمير» ونجیب بمن يتمكن من 
الحصول علئ مصورتها أن يتواصل معنا. [علي العمران]. 

۰ 


۷من ذي القعدة سنة۰ ۱۱۱ على ما وجدناه في الأصلء ونعوذ بالله من 
الزيادة والنقصان». ولم يذكر الناسخ اسمه واتبع نظام التعقيبة. 

وكتب الناسخ آخرہ: «جملته کراس ۱۶ إلا ۳ أوراق». 

کتب الناسخ على حاشيتها بعض العناوين الجانبية للموضوعات تحت 
عنوان «مطلب» لم نجد كبير فائدة في الإشارة إليها. 

کتبت النسخة بالمداد الأسود إلا عناوين الفصول وبعض الوجوه فقد 
كتبت بالمداد الأحمر» ووضعت خطوط حمراء فوق بعض الكلمات» 
وجعلت الكتابة داخل إطار مستطيل باللون الأحمرء والصفحة الأولئ 
مذَّهّبة ومزخرفة بزخارف نباتية. 

وعلئ لوحة العنوان تملّك نصه: «تملكه عبده الضعيف الحقير شيخ 
الحرم سابقا أبو بكر أغا فی ٠١‏ جماد الآخر سنة ۱۱۱۲. 

وعليها خاتم بيضاوي صغير لم يتبين ما فيه» وخاتم مستطيل فيه وقفية 
المكتبة العثمانية. 

وهذه النسخة مقابلة على أصلها المنقولة منه» يدل على ذلك وجود 
ويعيبها كثرة التصحيف والسقط» وقد يقصر السقط وقد يطول. وأطول سقط 
وقع بها كان في السطر الأول من الورقة السابعة والثلاثين» فقد سقط منها 
عشرات الصفحات» وكتب بحاشيتها: (ھکذا وجدنا نی الأصل». فظهر أن 
السقط كان في أصلهاء وقد استدركت هذا السقط من النسخة «ب». 

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ح). 
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النسخة الثانية نسخة برلين: 

نسخة محفوظة في مكتبة برلين ضمن مجموع رقم ۲۰۹6 «الصواعق» 
هي الرسالة الأولئ في المجموع» ثم يليها فوائد نحوية في نصف صفحة ثم 
«الرسالة التبوكية» للمصنف (ق ۱۰۰ب-۱۱۳ب). 

تقع في ۷٩ورقة»‏ من ۳ب إلى ٠٠١‏ أء من الحجم المتوسط مسطرتها 
۳ سطراء متوسط عدد الكلمات في السطر ثلاث عشرة كلمة. 

عنوانبا: «کتاب الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهميّة 
والمعطّلة تصنیف الشیخ الامام العالم العلامة الذاب عن کتاب الله وسنة 
رسوله ية شمس الڈین آبي عبد الله محمد بن الشيخ الالح آبي بكر بن 
أيوب ابن القيّم الجوزيّة [كذا]». وكتب على الحاشية: «ويقال الصواعق 
المرسلة علئ فرق البدع المتأولة». 

أولها: أول الكتاب. 

وآخرها: «وتأمّل أقوالهم تعلمْ أي النوعين معه العقل» ومن الذي خرج 
عن صريحه! وبالله التوفيق». فهى تمثل قرابة ثلث الموجود من الكتاب 

وليس على النسخة تملکات ولا وقفيات. 

وهذه النسخة مقابلة على أصلهاء يدل على ذلك قول الناسخ آخرها: 
«بلغ بحمد الله مقابلة حسب الطاقة». وكذلك وجود اللحوقات المصححة 
على حواشي بعض أوراقهاء وهذه النسخة أصح من نسخة حلب» ولم تسلم 


٦ 


أيضًا من التصحيف والسقط وترك الناسخ نصف وجه الورقة الخامسة 
والتسعين بياضًاء وكتب: «أظنه بياض صحیح». ثم ترك ظهرها كله بیاضاء 
وکتب: «أظنه بياض صحیح». وعلی النسخة حواش كثيرة» بعضها شرح 
لكلمات غريبة» وبعضها عناوين لبعض الموضوعات. ولم نشر إليها في 

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب). 

فقد ظهر من هذا الوصف أن نسخة حلب أتم النسختين؛ فقد تفردت 
بنحو ثلثى القدر الموجود من الکتاب» لكنها للأسف كثيرة التصحیف. وأن 
نسخة برلين أوثق النسختين» وقد سدت نقص نسخة حلب في مواضع» بل 
لقد تفردت بفصول بأکملھاء سقطت من نسخة حلب» وأنها لم تسلم كذلك 
من تصحيف وسقطء لذلك راجعت نسخ «مختصر الصواعق»» واخترت 
أوثقها فجعلتها نسخة مساعدة في ضبط الکتاب؛ وهذا وصفها: 

وصف نسخة «مختصر الصواعق): 

نسخة محفوظة في مكتبة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالهند. 

تقع في ۲٦٢‏ ورقة» مسطرتها ۲۳ سطرًاء متوسط عدد الكلمات في السطر 
خمس عشرة كلمة. 

عنوانہا: «مختصر كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
تأليف الإمام العالم العلّامة مفتي المسلمين الشيخ شمس الدّين أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ الإمام العالم أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية قدس الله 


روحه ونور ضريحه)». 


۳ 


أولها: أول الكتاب. 

وآخرها: آخر الكتاب» ثم كتب الناسخ: «تم الكتاب بحمد الله وعونه في 
الفقير إلى الله تعالیٰ محمد بن عثمان بن محمد بن سلمان الزرعي الدمشقي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» ولمن نظر فيه ودعا لكتابه بالمغفرة 
والررحمة. حامدًا لله تعالیٰ ومصليًا علیٰ رسوله محمد وآله وصحبه» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل». واتبع الناسخ نظام التعقيبة أحيانًا. 

وكتب على بعض حواشي ورقاتها تعليقات» لم نجد كبير فائدة في 
الإشارة إليها. 

وعلی لوحة العنوان تملكات ومطالعات كثيرة. 

وهي نسخة في غاية الجودة» كثيرٌ من كلماتها مشكولٌ» وقد نفعنا الله بها 
قد ضاع منها عدة كراسات موضعها بين الورقتين الثانية والثلاثين والثالشة 
والثلاثين» وقد تبين لي أن هذه النسخة هي أصل كل النسخ التي وقفت عليها 
للمختصر ‏ فقد انتقل هذا السقط منها إلى كل المخطوطات الأخرئ» ومن 
ثم وقع هذا السقط في طبعات المختصر جمیعها. 

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف «م). 


بد بات جع بات 
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(۱۱) منهج التحقيق 

تسلمت عند الاتفاق على تحقیق الکتاب من الجهة الراعية لذلك ملفا 
فيه متن الكتاب مخرّج الأحاديث الأحاديث والآثار» ونسخة من المنهج 
المتبع في تحقيق كتب المشروع. 

وكان تفصیل عملنا في تحقيق الکتاب: ضبط النص» والتعليق عليه 
والتقديم له وفهرسة محتوياته. 

أمَا ضبط النص: 

- فقد قابلنا ان على المخطوطتين» ثم على ما وجد منه في نسخة 
المختصر (م». وقد قرأ علي الکتاب أخي مجدي السيد أمين وأنا ممسك 
بالمخطوطات. 

- وقابلت النقول على مصادرهاء وأثبتنا الرّاجح في المتن» وما كان من 
غير النسخ الثلاث وضعته بين معقوفين. 

- وقسمت النص إلى فقرات» وأضفت إليه علامات الترقيم المناسبة. 

- ووضع أخي عاطف بن محمود الآيات الكريمة من المصحف 
مشكولة بالرسم العثماني وفق رواية الدوري عن أبي عمرو البصري» وهي 
القراءة المعروفة في عصر المؤلف -رحمه الله تعالی-» وقد وافق رسم 
الایات في مخطوطات الكتاب هذه القراءة إلا في موضعين نبهتٌ عليهما في 
الهوامش» وقد وضعنا تخريج الآيات داخل المتن عقب كل آیة بين معقوفين 
بحجم أقل من حجم الكتابة. 

- وضبطنا الأحاديث النبوية الشّريفة بالشّكل التام» وكذا الأشعار. 
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- وضبطنا بالشُکل ما يُشكل من الألفاظ والأسماء والکنی والأنساب 
والأماكن والبلدان وغيرها. 

- وضعنا في النص أوائل ورقات المخطوطة (ح) هكذا [ق ١ب]ء‏ الا نی 
الجزء الذي سقط منها فوضعنا آوائل ورقات النسخة «ب» هكذا [ب 1۷۵]. 

وآمًا التعليق على النص: 

- فقد وتنا تقول الکتاب بعزوها إن مصادرهاء وعروناالأسعار ليه 
دواوينها ما استطعنا إلى ذلك سبیلا والا عزوناها إلى کتب اللغة والأدب. 

- خرج أحاديث الکتاب الأخ حسين باقر ثم راجعها الأخ كريم بن 
محمد عید» فعدّل وأكمل» ثم راجعته مرة ثانية فاستوفيت التعديل والإكمال. 

- واستوفينا عزو إحالات المصتف لما تقدم من الکتاب وما سيأتي إلى 
صفحانها» وذلك لربط أجزاء الكتاب ببعضها. 
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- وعلقنا على بعض ما يحتاج إلى بیان وإيضاح من نصوص الکتاب» 
كشرح كلمةٍ غريبةٍ أو إيضاح إبهام أو إزالة لبس أو استدراك کل ذلك على 
وجه الاختصار. 

- وربطنا أبحاث ابن القيّم بكتبه الأخرى. 

ثم راجع الكتاب الشیخان الفاضلان د. محمد أجمل الإصلاحي 
ود.سعود بن عبد العزيز العريفى ‏ جزاهما الله خيرًا ‏ فصححا كثيرًا من الأخطاء 
ونبها على كثير من المواضع التي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق» وأشارا بحذف 
بعض الشروحات اللغوية ونحوهاء ودققا علامات الترقيم وغيرها. 

وأمًا مقدمة التحقيق: فكتبتها في أحد عشر مباحثًا سبق سردها. 

٦٦ 


وآمًا الفهارس فقد صنعنا الفهارس التي تيسر الانتفاع بالکتاب» وهي 
نوعان فهارس لفظية وعلمية: 

آولا: الفهارس اللفظية: 

(۱) فهرس الایات القرآنية. 

(۲) فهرس الاحادیث والاثار. 

(۳) فهرس الأعلام. 

(6) فهرس الفرق والجماعات. 

(۵) فهرس الأماکن والبلدان. 

)٦(‏ فهرس الکتب. 

(۷) فهرس الاشعار. 

ثانيًا: الفهارس العلمية: 

(۱) فهرس التفسیر وعلوم القرآن. 

(۲) فهرس الحدیث وعلومه. 

(۳) فهرس العقيدة. 

)٤(‏ فهرس الفقه وأصوله. 

(۵) فهرس اللغة والنحو 

)٦(‏ فهرس الفوائد المتفر قة. 

ثم فهرس الموضوعات. 

٦ 
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وقد عاونني في عمل جل هذه الفهارس أخي مجدي السيد أمين. 

ووضعت عقب المقدمة نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في 
التحقيق. 

والخلاصة أن طبعتنا تميزت بعدة ميزات: 

منها: الاجتهاد في ضبط الكتاب» ومن ذلك وضع الآيات بالرسم 
مان من الف ری قراءة النتوري عير ابي رد اتضری - وهي 
قراءة الإمام ابن القیّہ' '-وضبط الأحاديث والأشعار بالشكل التامء وضبط 
المشكل مما سواهما. 

ومنها: اعتماد أنفس نسخ «مختصر الصواعق» نسخة مساعدة في ضبط 
السقوطات. 

ومنها: العناية الكبيرة بتخريج الأحاديث والأشعار وتوثيق النقول 
والاقوال» ومقابلتها على أصولهاء مما أعان علی تصويب كثير من الأخطاء 
واستدراك كثير من الخلل والسقط أيضًا. 

ومنها: العناية الكبيرة بفهرسة محتويات الكتاب. 

ومنها: خسن التنسيق والطباعة ولملمة حجم الكتاب في مجلدين 
بدلا من أربعة في الطبعة المتداولة. 


ج اداد بد بر 


(۱) معرفة قراءة المصتّف في غاية الأهمية لضبط الکتاب وإلا سيّخطأ الصواب. كما وقع 
لمحقق «الصواعق» (7/07) ولمحقق «مختصر الصواعق» /١(‏ ۲۳۰) في قوله تعالی: 
وليل دا دب [المدثر: ۳۳]. 
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من صور المخطوطات 


۹ 
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عدا حاب وال درف فود ل لے ےو ال خی وا تور ار هرا و امل عب رضم ر يلو حر یی رب 
کن : 02 و !اعت وت و ا و اشم زار ردیر لد ببت,عل دحم 
رح رمرم حسم د عاد ٠‏ بتو حمل ميا أزاثما لها لمر دهت الن. 53 عل تب أعممن ا منت ارا حر 
بے مر الرساد دروسربن الب دضوسی ۔ دكراستوجيب مزا لار ان دون ساحم ناب وق تارج 
“ليهس شی هریدم درم ےب یار ع رکب دكا نت الام وذ آل ما سز سط ب بارجن ساب لداوان رعا بد | 





سشواہ اط نت رتد الع دا لاان قا لويف د عنره مواق اراد دمهناء واشتکریاخادمت : 
ضر ٠‏ فرع وعد آل حص وھا رہ انیز لان ع دعم واه لا برلاه بيش ريشي بض وشیطان لاہا عم ؛ ' 
باب ال دود مزر د وصرعن اویل مو رید ایج مرك د أير متسر د د تا هرا لارین بين تا حبك 
وعید الری رحا إىفان وستاد انلها نحامزادحاحد اورک بالج فا (9 رون رش دا اظل,اللفر هم 
“ندل جرد انساه وق سترلعل ام ازع راا ابا درو دراستن کل زتعم انظلاتا, راي اهل 
سن عدا دہ سنالا اليا اطلہ داهرابيهم روق بباطا تاو لا التيام ر سوق آخز ا يفام ا الارض وريس ۱ 


5 نابم داسعرط جاح کال مود راما عشب, لا نجیرر و وت ۰ ۱ 
۱ 


اضران رعا برالصلان أو عابر ل برعا لق رانیم م زب ستليا لوم اونايم 35 فى بی راجا لترجیران پر | 


1 
برد لب عراز اط رجا و راجا رطن کی لدو تروم‌ها رات لامطيم جنز' وخ نا بلعث اس ۱ 


سول و هل لا قد حو لان من بت سیر وم زرا ت ری عبت رف حنا دس | لاحم 


ل ١‏ 
سال ہت رجیم لفاحات رض مك نامترت مل جميع ا لسر وریت قاس لاب ان سظرب وا یضاق سل[ ۱ 


سو فى با بطر بها لم ودر اس حرا نر رسن انیا لا وتستتراهستولانترب ‏ بعرقہ دروا دار 

ميرد اننمز رح الع زرالرحجم بث الرسا لبم سین وا لہ داعین و من اجانيهم شرت ودزجالهم 

اسف یپ رم ٥ہب‏ جد عر ۳ ور اد رس ٠‏ مر مرف لصو یی ثريا ) جابم‌وصفا تم وا فی ! لم اد عنص اف رىم 
1 نطاب السا بي ادا خرف والرجما , را راطا عد تاليود د يتاب تمرف اارجر الخو ايب 

اس ا ا الال سثارب تی خا__انما!! بر عبنلیمسعا نم 

سح و ضوفي یسب وان من اسان نوما امرك ب خن رل ما ترهرع الم شهاده ! ;لالط 

وا یرل وا عفر اس ی تو 5 ا مس ےت ۱ 

رصان یمیس ره اسف لسغ فاا دعرہ الرس[ دران انم دسالا غيم نرق نم ساب 0 


٠: 


رام نأمط سم “نان تعرف ربھا دعب دبارناطرساباس ابم وستا راما ا ولون حب الاما سوا سا سو ظ 
نای 





دحب الا تعن رپ کل ویو ائرمرل | ہے من النعم ٩‏ دزي لا ببی‌ررتر؛ الحين ادي اطع 
و پا سال جا امنا ورو چان عاي ىء فا کسی جم! را تچ ل+ طرش ا رما لہ ا اتی کال 
بالل لاه م شا ہے ےم سح عم جو نحل یو رفا سقف اجا جات تو علیہ ونر ا لوقف 
ماز عی7 لان عار دی لا ق اریت !مره عزس کا من عاده یمو تحن مقا مم دعال 


مش ر س سم : 


7 


۷۲ 


جاح مها تر تعامج شم كر “سان عطي حرف ریف دف "لیف وت موم ٦‏ ۱ 








N ۲‏ ب rr‏ 
1 ماہراعلیہ 09آ تص ر٢‏ جا اسم اوت احربی عن الاح ر زدیا لمم حي ان الک بن f‏ 
! انز طصراحد هاون جدالاهكون حم حيوأن د ات کا لکا نادزی لا نقللم هذیر سیک ولا ' 
تعب عنم دلوكان | ليغا ردا ر ماي ساع [راکتزا وین هیلک تھی احج ادن تچ اہ 
نین اقرا دس الیل نا ری نامل لحل نار الع لكوك ب ظز زادی ‏ فاخے احاجن الى ' 
١‏ لظف عد دا وان دررد المواح تشع انحط ( لون اللي لع لر زهو راجيملاعنيا نما 
| فد سكن فی شن مادم وو رما( حتاع ( فا سوا ا زیا لدیل لعطيق الرقت علير ی انا ر 
ملا تراط ارہ نا تاج واا ل لمل نا لیل ی ی درن حیت ا ارش رقطع آلز وعد ر ' 
ا ملعت لو وود انان مزال جم لف کال زامان انمو ر ۰ 
لت عمسرال غر( ام گی رحجلت زی الا ومعام مت ھا نو عبات | لوړا لرپ كك : 
وأحعاث علا كلاق [لمل ود تمن الح ادن رها( تتظام مزالملا وحم وت الا عل 
حا لہ ر لحره لانښر| لرط ده و( سقصان ليلا تتعطل 1 الو دہ منیا رجملا ل عرينا ل 
E ْ‏ للا ا بل 
حا سکیپ ما تنا يلما ژمتوداشی من | ہین د دغلل نتت ا رت ملي 
| سا الین رات رید وتا مق الط دک الا ہے صر لا ہا ' 
نر مم امن د عقاو ي بحص لامالوظرٹ دیا راحخٹ د ایا تراشا کر او 
حا دكا اعت لحل انبر مما دج ہما ملایط ریئا کلا دثعم واحرة 
دلا كتيب د مخ داعدة بل تور غلا رها ہٰحیٰہا تیا لرلالز وخ زنج مب اطا مرا( بجی 
ا ا ت و نع ا يعتري بها اس يط ار یا روا وود ۱ 
سظردن الرها مق اراد واو ورت یم حي ایا 2ار الامرانعزدتمًا حرم ل | 
خا لا چم دا حداف سے ها فرت سنا لا درج م رإكريصامن ( نير ولا تیوا :ا ہی ' | 
کا يش الواحد د زی ديها عطلقہ تنت فيا روج «تفنزق سيريا ذكل لہ رما سیر ` 
سيبرين حتلم |حرتیاعام مع الف سوا لغب و( (اخرضاص لماش خراطشری لہ 
كنا ن ختلفتا ن وی فت ی ا ختارادم لیم 
| دعلکالعلہ د ده د حم د تاع کیٹ صا رد !۱ درک ہے دمم دگره وخومہ | 
۱ ر سددهر ہو ع لم ااشاغ دوزاا لردر(نا لحم ] اسريع ای بن بع لابردردلایتضی 
ا ولا لین طاہہ بوعربئرير | هزم للع وتا دح کا !شارت الان نالیم صارعن ‏ 
كا لعزن دعل نا لا دا می ری نتف فا د کد تفر لعزي اعدم وتات كلاس لتكزية 
٠‏ با لذي خی لا رن قدو مين الو فعضا هن سبع سبوات في توممی دا دی یک سار ارس 
دبا اما الرنها بمصايم وحنرطاز نک نکر اتم ززا نیلم دنا ےک نا لنْالاصباعوصاعل , 
لسکا دا لس ا ثم جب ناز دترير لعزي الحم خرو ھان ان عنتقي امسو : 
.شن الن ھا سل الشاروحركات اذ مي مطالجما دمفاربما تقو ريا هن عزت وغل دنگ ۾ 
]معن قوع رع دج ماز الطائق و لت راشقا له رداک واکب و تز دلا ٹمزستی۔!' 
کے وخاب عل دكي جک ات عؤْدفق ماما ہرک عاذي .4 
2 ان ذكق تشر متددنا درعزی حر وحبنا6م ے٤‏ 
١‏ كيل بنا تدوع ۷ اس زی ادتی لك 2٠‏ 
عزبارجرناة ىارصاع _ 
دهد ي 
المشعاث پک 


4 
ہی 
۴ 


- 


۷۳ 





لامد دده ریب امام وا الماقة للمتغين 2 لا 4 حر 
ان لاله الا اشُوحكت لاس كف ده الوه نات لشميتنعريت 36 
ممق عن م اھا کا ل سلبحتایقاعائِ مسناتانتان لوطه با انتا 
وسشه الوت هت سے ناتا اديه دصخاتة مط الت یل اواانشیه دوا 
حطا ديا اع جمائیالالن ی ان تح ی۸سی وفيت ا لحد 5 2 
نا لعطلیجاس کالبو والممتامشیه له بااعسد ها لوح مت ةا 2 یر 
٠سماء‏ نٹ یکا ل اوصانه وذ قطب حا انی حر د ذالم ط لبود عرما : امت 
جاو الوجرسيد کدنا نف خ «صنات الص دس کل جت 
معدا وا ھان چا عبت ویول اسنہ رحب 2 ميته" اتد علعبأد 2 
شو مته الهباة ة اواامالیت "یالما عد اس من لوجتي أمسلمعدحين 

یہ س مي ناليس زود روسن اکت“ نامیالا تیب اصطلاض 1ت 


با با سناب تر نظلا نجل جا له وس سیا مہ باعل 


۰ 


0 


هه 


E) 2‏ 7 اکتا کات ال 7 اذد ےی سا بين مرک بالدحن ع لا داعبا 
رواشم ایکا فان مر تایه يراس 


حبوان 
أول نسخة برلين (ب» 


۷٤ 


بن رھ( وس دک غ رتم تج العقل قور انالك تال عام لاع 
سب بے حابم كاد ربلا قراح گی بل حناه وا نکی ور 1 
العقاء فدہ مٹیم ان ومع وبصع وقد E‏ 
0 نفسه وهن, اما اع کہ ودر قيدة کا یسا2 كر وم وار 

یماسا انم کرنامن اا مات ریا هام ولعي 
مدق دض وص اوی اڑیعا رمنواصهابئ العتل انتا تاد ساد برام 
رر یمام ناما وتابق! اقرا متعلاي ازیو ن معرالمت و وج 
زص رد مباماد یرف ؟ ملم واس ما بل اثلا 


آخر نسخة برلين اب» 


Vo 


- وأعو اہ( 
اا 
پر الوايزاولامه 





ےرگ 
ر 4 1 و 
۳ سس کر ار ينه ۳ 
میک ۳ 3 بت و 
0 ۹ 
ع ورد 
5 


۳ 
1 ب + 
و رو ل اماي ڈیپ لاود رت جما اله 
١ :‏ و 0 با E‏ 2 رح ہیں ا م 
أيه کر سے + ت وه 0 
ا ا EO‏ 
ھی وت کا پا وو 
DRL sS 7‏ 
14 : دو رھ کے ہو 5و یا 
1 او یک کب 1 2 ا 
جا ا ار أ 5 0 
1 مہ :2 تی ۳ ا 
2 ۳ و سے کیہ 
اس 1 نی اا ا 
1 3 7 ۱ 0 ی 
E ¢ :‏ ۳ 5 ۳ ۱ 
۱ وت ےی 
3 وو 
کلف ایدو مالیا لزاذء نصرغام تخت کی en‏ ا ۳ ان 
باوث امہ رتیل خي ٣م‏ ور بر 


pf 
34 وی نال فا ری ادا ۱ نب فاق تیار‎ 





عنوان (مختصر الصواعق» (م» 


۷۹ 


معام 





۲ رن ام ما توت کف 
للحت 07 5 ۳۹ کا یں ہہ وران ناو 
لع : ولسع ع فلخو 


۷ میں خر و 
| 75 


رل ال( 
هشپ و ناف 
ان 8ى رو ور وه هشه مانم ی 0 
دج مرت با انشەت ما 
با ہا اليب زاوا ل2 اسلو هود نمه علو ره 
ساسا اکنا وابد نزات تيال ام رازا لو مال ال 
الم بل کی سے وو وز ار دا یرن یم 
رز رجہ زا مشاه مرت ام لاد 2 

ا ای کا ود ری کان در رتم 
انا ارام مه یب ھا ات نان لاجاة ی 


ولا ولا نالا ارت را تھسا 5-6 رن 75 
دک نل ماما وا ما ماوت تد لعل 
ارب برلل دی ناد E‏ 2 
ویو ۷ تن اسز رور جل ننا دعوت و رتا لے 
مع هنود سر مرت دومن BISE‏ له 
مان هلاه دلانود 3 15 بی معناو اا ناش 
نع لودلا لان شا ی ار ای الام راز 
1 اراك سنا اسف ما نع ره شهاده 
الال اھر رار رل نامان م مس ارا 
اروا کور ھتہ از لطس E‏ عباس 
ال ونيا لها زاغا نيوز لاع باذ الس رط ی مزر ع انسل ونا يغاي 


SLE SOA EDETE‏ رنه 
سو 


أو ل نسخة المختصر (م) 


۷۷ 


۱ ٦ 


0 


ظط 


بر 
مه وا سا ئل و 
HE‏ عبر و یں غود یا سس 7٦‏ 
لے رين 3 
ررم ار ع زی لو ولوار . 
E‏ کی 
جار ا 
4 1 
رز 


1 277 ۳ 
0 ان ۱ 
1 از 0 


7 1“ 35 اپ 57 
ip‏ از 
0 7 ا 


ان 


7 0 
کا از في ۱ 


2 ۳ 


سای عن( وی 


رم 2 ودام “ويل زا کاو 


اني رس : 
ام و و ۳ ۷ 


۷۸ 


